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مقذمة إلكاتبة 


لست من المهووسين بنظريّة المؤامرةء لكن الواقع هو الذي يراوغنا دامّاء فتترك الحقيقة 
لنا أجزاء منها في كل موقف» وعندما نربط المتفرقات ببعضهاء وقتها فقط نرى! 

حينما تسمع أصواتهما وما يتبادلان الاتهامات» تجدهما يعزفان معزوفة الحرب الكاملة... 
وف التهاية لر تنطلق ولا حتى رصاصة واحدة! 

أسواً التصريحات التى أطلقها ساسة ف العالر نحو إسرائيل كانت من إيران» وأ كثر دولة 
لر تفعل ما يتفق مع تصريحاتها كانت هي! 

حتی بعد أن تلاشى اهتمامهم بالقضيّة الفلسطينيّة وانشغلوا عنها ب«داعش» والإسلام 
المتطرف وثورات الرّبيع العربي» في أسوأ الأحوالء لن يفعل الساسة العرب مثلما فعل ساسة 
إيران تجاه إسرائيلء ربجا يملا القادة العرب آذاننا بشعارات تحرير فلسطين وفي التهاية لا 
يفعلون شيئًاء ن إيران دولة صو تما أ كثر ارتفاعًاء رائدة في رفع شعارات المقاومةء وشعارات 
حو إسرائيل من على الخريطة... وفي التهاية تمد أيدا تحت منضدة الصراخ وتعقد الصفقات! 
فالنار بينهما فائقة الاشتعال لذا فعمرها قصير. 

کاذب کل من يقول إن الصراع بين ٳسرائيل و ٳيران هو صراع أيديولوجي أو سياسي. لا؛ 
فالمصالح الاستراتيجيّة بين إيران وإسرائيل تتقاطع في أكثر من مفصل وتحكمها البراجماتية 
وخلف الخطاب العدائي المتبادل بين إيران و إسرائيل يوجد تاريخ مثمر من العلاقات المشبوهة. 

ما بين وصف إسرائيل لإيران ب«النازيين الجدد» ورد إيران عليها بوصفها ب«الشيطان 
الأصغر»ء فإن التاريخ يؤكد أن الغريين طالما جمعتهما المصالح المشتركةء ووقتما تأتي المصلحة 
بإمكان إيران أن تعقد صفقة مع الشّيطانء ومن أجل المصلحة أيضًا تتناسى إسرائيل هيب 


حرقة الثازيين! 


4 ¬1 إطمشروع إلا سود بين إسرائيل وايران 


من أي جحيم خرجت علينا إسرائيل ممسكة بيد إيران ليضعا أطنان الوقود المخصب 
على التار المتأججة فوق جثة العرب» وليحاصرانا ب «مشروع أسْوّد» ليس له ملامح» لا يعرف 
فحواه إلا صانعوه؟! 

يقولون إنه «لا دخان بلا نار»... فحاولث أن أجمع في هذا الكتاب كل الذّخان الذي يخيّم 
على علاقة إسرائيل و إيران.. حتى يأتي اليوم وتنكشف التيران. 


سارة شریف 
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يقف العرب على مسافة واحدة من إسرائيل و إيرانء ليس با جغراقيا ولكن بالواقع الذي 
جعل طماتين الدولتين دورًا كبيرًا في المنطقةء وأصبح ما يد في كل ما بمحدث فيهاء فأصبحت 
مصائر شعو ا رهن الصفقات بينهما. 

لیس نوعًا واحدًا من العداء ھو ما یربطنا ہہاء فمشاعرنا تختلف تجاه كل منهماء وأيصًّا 
شكل هذا العداء وأسبابه ودوافعه.. فخلافنا مع إسرائيل هو خلاف حقوقي لأا اغتصبت 
رض الشعب الفلسطيني فعلينا أن نشير بصراحة -قد تكون مستفزة لكثير ين- إلى أننا لا يربطنا 
رل ی خاو دن وکن اکان ايل اهود جر اسن عع ا ار ته اوا فن 
إسرائيل ما فعلت. 

فنحن ضد الصَهيونيّة وتوسعها على حساب العرب» وهي الحقيقة أيصًا التي تجعلنا نرفض 
أيّ غزو لاي أرض عربية أي كانت هُوبَة الغازي الدَينبّة أو القومبّةء فالغزو هو غزو ولا فرق 
بين غاز وآخر إلا بنوعيّة الجرائم ودرجات الصررء و ذا المقياس تبرر عداوتنا لإيران. 

فغزوها للعراق كان دليلاً على ذلك؛ فقد أ كد المشهد منذ ذلك الوقت أن إيران ليست دولة 
صديقة للعرب و إنما هي دولة معادية بعداء من نوع خاص يختلف عن عدائنا للصهيونيةء قد 
يتجاوزه أو يقل عنه حسب المواقف لكنه حتمًا لا يشبهه. 

اليد العليا في هذا العداء كانت لإيران نفسها؛ فبنظرة خاطفة على الدول العربيّة سنجد 
مبررات هذا العداء» ما بحدث في سوريا والدور الذي قام به حزب الله المدعوم من إيران في 
لبنان وكذلك دور الحوثيين في اليمن؛ فكلهم تجمعوا على تنفيذ خخططات «فارس» الإمبر يالية 
تحت المظلة الأمريكيّة والرْوسيّة وربا الإسرائيلية أبضًا! 


والحقيقة أيصًا التي يرفض البعض التصريح با أن المجتمع الستي يُكنْ رفصا دفينًا للمجتمح 


16 إطشر eq‏ إلأسْود بين إسرائيل وإيران 


الشيعى» قد يتقبل اليهودي لأنه ختلف عنه كلًاء لكنه لن يتقبل السيعى المختلف عنه وهو 
یدین بدیانته ! ٠‏ 

فخلافنا مع إيران هو خلاف ديني في المقام الأؤلء على مذهب الإسلام وطريقة التطبيق 
والشّعائر» وهو ليس خلافًا بسيطًا كما يعتقد البعض؛ إذ وصل لمرحلة التكفير أحيانًا. 

وهذا ما يجعل علاقتنا مع إيران أشد قسوة وأكثر عنقًا من تلك التي تربطنا بإسرائيل!! 
وهي الحقيقة التي ازدادت وضوحًا بعد وصول ا لخميني للحكم عندما تحولت إيران لدولة دينية 
شيعيّة تواجه العالر السنى فبدأنا نعيش كوارث وانقسامات رما أصبحت أخطر من تلك 
التي تسببت فيها إسرائيل» ففي الوقت الذي يعد فيه المشروع الصهيوني هو احتلال فلسطين 
و إقامة إسرائيل الكبرى بين النيل والفرات فإن إيران الكبرى لا حدود نها وتشمل العالر كله 
با في ذلك كل الوطن العربي! 


الفصل الأول 


کیاں وإحد باںمیں 
التشابهات بين الدولتين 


0 المبحث الأول؛ في عهد ما قبل الث اه 

0 المبحث التاني؛ في عهد الث اه 

0 المبحث الثالث: في مرحلة الخميني 

0 المبحث الرابع؛ في مرحلم رفسنجاني 

0 المبحث الخامس: في مرحلة خاتمي 

0 المبحث السادس: في مرحلة أحمدي نجاد 
0 المبحث السابع: في مرحلت حسن روحاني. 
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لعقيدة إليهوديّة وإلعقيدة إشيعيَّة 


لأن الّين كان البدايةء والمرجع» والمبرر» لكل من إسرائيل و إيران؛ كان علينا أن 
نقف أمام الوعود الإليّة وأفكار الخلاص والمهدي المنتظر وحرب التهاية؛ لنفهم أي العقائد 
اعتنقوا وأيّ المغاهيم ترسخت في عقوهم» ولا نتعجب وقتها عندما نجد أن الأفكار متقاربةء 
والمفاهيم تاد تكون واحدةء فهذا القُرب جعل خطواتہما متشابهة وقصّر الطّريق بينهماء 
فجاءت سر يعة نقطة التلاقي المتفق عليها وهي جثة العرب! فما بجمعهما أ كبر بكثير ما 


أ- اليهوديين 
اليهوديّة هى آقدم الذيانات الإبراهيميّة حيث تعود -بحسب التقليد اليهودي- إلى فترة 
. 
وجود سيدنا موسى «عليه السلام» في مصرء والكتاب المقدس الذي آنزل على موسى في عقيدة 
اليهود هو التوراة. لكن أحكام وشرائع التوراة تشرحها الشريعة الشفوية وهي الشرح 
الحاخامى لنصوص التوراة الذى سجّل لاحقًا ف التلمود. 


العقيدة اليهوديي: 


بدور الفكر اليهودي حول ثلاثية الإله والأرض والشّعب» وھی الأسماء الثلاذة اتی 
نقرأها کنا ف أسفار مو سی اة (التوراة) فيحل الإله أي روح الله»»› ف الأرضء 
لتصبح أرصًا مقدسة ومركرًا للكون وهي أرض إسرائيل بحسب المعتقد اليهودي» ويحل في 
الشعب ليصبح شعبًا ختارًا ومقدسًا وأزلنًا. 
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الاله في اليهوديت: 


اليهودية هي أقدم ديانة توحيديّة بين الذيانات الإبراهيميّة اثلاث الكبرى. والله في 
اليهوديّة واحد أحد ومفهوم الإله في اليهوديّة هو ذلك المستمد من الأسفار الأولى في التوراة 
فالله هو فرد صمد قادر رحيم عادل خلق الاس ليعدلوا فيما بينهم وير موا بعضهم بعصًاء 
وجميع الاس يستحقون المعاملة باحترام وكرامة بحسب ما ورد في موقع وزارة الخارجية 
الإسرائيلية. 

شعب الرسالب: 


الشعب اليهودي هو الشعب الذي يعتقد أنه ٤‏ ربه بالصلاة ومراعاة الوصايا 
التوراتيّةء كما يعتقد أنه هو الشعب الحامل للرسالة. تؤمن اليهوديّة بالافتداء والخلاص 
والتجاة لكنها تختلف عن الذيانات الأخرى في أن السّبيل إلى الخلاص والنجاة في الحياة 
الأخرى لا يكون بالعقيدة و إنما بالأفعالء أي إن الأفعال الضالحة هى التى تمكن البشر 
من النجاة وليس العقيدة التي يتبعونا. ويطلق اليهود على أنفسهم شعت الله المختار»» 
بحسب ما ورد في التوراة. 

ومصطلح «الشعب المختار» ترجمة للعبارة العبريّة «هاعم هنفحار»» ويوجد معنى 
الاختيار في عبارة مثل مثل «عم سیجولاه»» أو «عم نیحلاه» ا «الشعب الكنز»» وإيمان بعض 
اليهود بأهم شعب تار مقولة أساسيّة في التسق الدّيني اليهوديء وهمذا السب يشار إلى 
الشعب اليهودي بأنه «عم قادوش»» أي «الشعب المقدّس» و«عم عولام» أي «الشعب الأزلي» 
و«عم نیتسح»» أي «الشعب الأبدي»» وهي المصطلحات التي تمتلئ با التوراة واصفة الشعب 
اليهودي» ومنها ما جاء في سفر التثنية: م لاد لر امك لا تخمِشُوا امک وَل 
لوا رَه ب َة نن أغينك أجل مَيْت. لنت مد سل للرْبَ لیک وقد اختارک الوب لی 
کور له با حاص کک لذبن عل وجه الأرْض». وجاء في سفر اللاو يين: 
اکم الذي مَيرَكمْ مِنَ الشعُوب. . وتَکونُونَ ل قذِيسِينَ لاني دوس تا اء وَقَذ 

من الشعُوب کک 
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حتى اليهود غير المتدينين بحفظون تلك الأفكار عن ظهر قلب وينفذونها عن ظهر يدء 
فاليهودي يشكر إهه في كل الصلوات لاختياره الشعب اليهودي دون الشعوب الأخرىء 
ولمنحه التوراة هذا الشعب دون سائر الشّعوب. 

يخدم الشعب اليهودي الله بالذراسة والضلاة ومراعاة الوصايا التى أوردتها التوراة. 
ويمکن ان يفهم هذا الإبمان بالعهد التوراتق « كعهد» «وشهادة» «ورسالة» الشُعب البهودى. 

لا تؤمن اليهوديّةء بالعكس من بعض الدّيانات الأخرىء بأنه بحب على الشّعوب الأخرى 
أن تعتنق عقائدها الدَينيّة وطقوسها لكي تحظى بالافتداء. فبالأفعال لا بالعقيدة محگّم على 
العالر؛ والأمة الصالحة من بين الأمم هي التي ها نصيب في «عالر الآخرة». 

وهذا التبب فان اليهوديّة ليست ديانة تبشير بة نشطةء ويتقبل المجتمع أشخاصًا يعتنقون 
الذيانة اليهوديّةء لكن ذلك يتم بقرار السلطات الدَينيّة اليهوديّة صاحبة الشَأن. 


الأرض في اليهوديت؛ 


أرض إسرائيل» وهى بالعبر ية «آرتس يسرائيل»» هى الطرف اثالث في العقيدة اليهوديّة. 
فهي «أرض الرّب»» التي تفوق في قدسيتها أي أرض أخرى. وهي الأرض الموعودة لليهود في 

2 و ب ت 
التوراة والتي جد فيها اليهود هو يتهم وهي نمتد بين نهري النيل والفرات. 

من هو اليهودي؟ 

وفقًا للتعاليم اليهودية فإن الشخص اليهودي هو من تكون أمّه هودية وقد اعتنق اليهودية 
بدوره. يستخدم اللص الوارد في سفر اللاو يين 10:24 لتأ كيد هذا المعتقد ويقول بعض حاخامات 
اليهود إن هذا الأمر لا صلة له بما يؤمن به الشخص ف الواقع. فاليهودي ليس بالضرورة مَّن يتبع 
الاموس اليهودي والعادات اليهوديّة لكي يعتبر بهوديًا وأولئك القريبون من العلمانيين. 

بينما يوضح حاخامات آخرون أنه ما لر يتبع الشخص تعاليم التوراة ويقبل «أساسيات 
الإبمان الثّلاثة عشر» الميمونيّة (الحاخام موشيه بن ميمون» أحد كبار علماء اليهود في القرون 
الوسطى)ء فلا يكن أن يعتبر وديًا. رغم أن هذا الشخص قد يكون وديًا بالولادة» لكن 
لا تكون له صلة حقَيقَيّة باليهوديّة. وتلك هي نظرة المتدينين وخاصة حرمة يوم السّبت. 
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في التوراة -التي هي الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس- يخبرنا سفر التكوين 
14: 13 أن إبراهيم کان «عبرانًا» وأن اسم «ہودی» مشتق من اسم بوذا أحد أبناء بعقوب 
الاثنى عشر «أسباط بی إسرائيل الاثنى عشر». فمن الواضح أن کلمة «ہودی» کانت اساسا 
تشير إلى الذين هم من سبط بوذاء ولكن عندما انقسمت المملكة بعد فترة الملك سليمان فقد 
استخدمت هذه الكلمة للإشارة إلى أىّ شخص ضمن ملكة وذاء وهذا يشمل أسباط بوذا 
وبنيامين ولاوي. اليوم يؤمن کثيرون بان اليهودي هو من ينحدر من سلالة إبراهيم و إسحق 
ويعقوب بغض الّظر عن السبط الأصلى الذي ينتمى إليه بالفعل. 

الكتب المقدست والدينيم: 


يشير اليهود إلى الشريعة اليهوديّة بكلمة «التوراة»»ء بينما تعنى «اطهالاخاه» القوانين أو 
التشر يعات الخارجيّة تحديدًاء و إن كانت دلالتها تمتد أحيانًا لتشمل الشّريعة ککل. 

وحسب الرَؤية اليهوديّة فإنه في أعقاب تخريب الهيكل المقدس في أورشليم القدس على 
يد الّومان عام 70 قبل الميلادء جمع علماء الذيانة اليهوديّة في أرض إسرائيل مجلدات «المشناه» 
الستة لتسجيل وحفظ سنن الشريعة والقوانين والعادات الدَينيّة اليهوديّة. وخلال القرون 
ا لخمسة التالية ألحقت بالمشناهء ”الغمارا“ في فقه الشريعة» وهي عبارة عن شروح مسهبة 
وحواش ومناظرات وتفاسیر دنا حاخامات في أرض إسرائيل وفي بابل» ویشکل هذان 
التصان «التلمود» الذي يظل مصدرًا حبًا للدراسة والفكر والتفسير اليهودي. 

تتعادل في البهودبة أهمية الشريعة المكتوبة وهي الكتاب المقدس «تناخ»» المكون من 
(التوراة والأنبياء والکتب)» مع أهميّة الشريعة الشفويّة (شروحات الحاخامات المجموعة 
ف «التلمود»). کہا ظهرت کتابات «الکبالاه» التى سیطرت لاحقًا على جزء من الفكر الدينى 
اليهودي من قبل الحكومات والمؤسسات الماسونية لتحريف اليهوديّة. ٠‏ 

التلمود: كلمة عبر ية تعنى «الذراسة» في اللغة العربيّةء وبحوي التلمود الشر يعة الشفو يُةء 
وهو سجل للمناقشات التى ارت بين الحاخامات في الحلقات التلمودية عن القضايا الفقهية 
(هالاخاه)» والوعظبة (أجاداه). وباعتباره سجلاً للمناقشات کنب على مدی قرون» بجوي 
التلمود موضوعات تاريخيةء وتشريعيّةء وزراعيّةء وأدبيةء وعلميّة.. يختلف تلمود أورشليم 
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عن التلمود البابل في أن التفاسير (الجماراه) في الأخبر أ كثر شمولاًء بينما يتطابق النص التوراقي 
في الاثنين. 


الماشيح «المسيح المخلص»: 


تؤمن فئة من اليهود بان الله سيرسل المسيح لنصرة اليهود وقيادتمم إلى التصر على أعدائهم. 
وهو المسيح المخلص» ويعيش الشعب اليهودي على توقع مجيء عصر المخلص الذي يسود فيه 
السلام العا مي على الأرض وفقًا لرؤيا آنبياء إسرائيل. 


الصلوات والأدعيب: 


في اليهوديّة تتلى الصلاة في المنزل ثلاث مرات يوميًا: صباحًا وبعد الظهر وبعد غروب 
الشمس.. وتقام صلاة الجماعة في الكنيس أيام الست والاثنين وا لخميس وأيام الأعياد 
اليهوديّة» ويمكن للفرد اليهودي أن يؤدي الضلاة منفردًا أو مع الجماعة مع تفضيل صلاة 
الجماعة. وتختلف الطوائف اليهوديّة فيما بينها بخصوص عدد الصلوات يوميًا واستخدام الألحان 
في الصلاة وكذلك استخدام اللغة الدَينيّة أو العامة أثناء تأدية الصلاة. ويسمى المعبد الذي 
تؤدى فيه الصلاة بالکنیس -وجمعه کنْس۔ ونع اليهودية استخدام الصور والتماثيل في التزيين 
وهو الأمر المطبق في جميع الکن اليهودية. كما تاز يوم السبت بقدسية خاصة.حيث تطلق 
خلاله ترانيم الزّميروت» ومن بين عبادات السّبت الصلاة في الكنيس وقراءات بالعبريّة من 
التوراة وأسفار الأنبياء. الصلاة في الكنيس يمكن أن يَوْمَّها أي فرد عليم من الرَعيّة. وفي معظم 
الكنس يتولى هذه المهمة مرتل مفرد أو حاخام» وهو معلم ديني مُرَسّم» درس في «اليشيفاه»» 
وهى المدرسة الدينيّة اليهودية. 

ومن بين واجباته المهنيّةء يتوقع من الحاخام أن يدير جلسات دراسة أسبوعيّة أو يومية 
لأفراد الرَعيّة. ويمكن أيصًا الاستعانة بالحاخام لإصدار قرارات تتعلق بتطبيق القوانين 
والتقاليد الذَينيّة اليهوديّة على شئون الحياة اليوميّة. وقد يشمل هذا حل نزاعات شخصية. 
أما المسائل الأ كثر جديّة كالطلاق الذینی» فتحال إلى «بیت دين» وهي حكمة دينية هودية 
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التقويم اليهودي (العبري): 

هو التقويم الذي يستخدمه اليهود لتحديد مواعيد ذات أهميَّة دينيّة مثل الأعياد اليهوديةء 
الموعد السنوي لإحياء ذكر الراحلين اليهود إلخ. 

كذلك یُستخدم التقويم اليهودي في دولة إسرائيل لتحديد الاحتفالات الرسميّة مثل عيد 
الاستقلال أو أيام الحداد المتكررة سنويا. في إسرائيل يُعتبر التقويم اليهودي رسميًا إلى جانب 
التقويم الميلادي» ولكن بالفعل يفضل المواطنون ومؤسسات الذولة استخدام التقويم الميلادي 
لتحديد المواعيد العادية غير الاحتفالية. 


الأعياد اليهوديت؛ 


ف الذيانة اليهودية العديد من الأعياد الذينيّة فيما يعرف ب«يوم طوف»» اق اليوم الحيد 
أو الصالح» أو «تاعنيت» آي الاحتفال. الأعياد الرّئيسبّة الثلاث وفق التقويم اليهودي ووفق 
التوراة هى: 

اليوم السابع من الأسبوع هو يوم السّبت وهو يوم راحة توراتي مقدس» ولا يسمح بالقيام 
بأيّ عمل يوم الست باستنناء العبادة أو الحفاظ على الحياة والصحة. ومن الطقوس المركزيَة 
في مراعاة الست القراءة الصًباحيّة في الكنيس للفصل الأسبوعي من النوراةء الأيام المقدسة 
العالية (تراعى في أيلول/سبتمبر-أكتوبر/تشرين الأول) وهي وقت للصلاة والاستبطان. 
ويسجل يوم رأس السّنة (روش هشناه) اليهوديّة الجديدة» أوّل الأيّام العشرة المكرسة لمحاسبة 
التفس والمنتهية بصوم يوم الغفران (يوم كيبور). 

والاحتفالات الرَيسيّة اللاثة في السَنة الدَينيّة اليهودية مصدرها توراتي» وهي: عيد الفصح 
(بيساح) الذي بحيي ذكرى النجاة والخروج من مصر» وعيد الأسابيع (شفوعوت) ويحيي ذکری 
نزول القوانين على جبل سيناء؛ وعيد المظلة (سوكوت) إحياء لذكرى الإقامة في الصحراء. 

تعتبر هذه الأعياد التلاثة مناسبات للحج إلى أورشليم القدس مع الصلاة عند حائط المبک» 
وهو بقايا ا لجدار الاستنادي الخارجي لجبل اليكل حسب وجهة النظر اليهودية. ويعلن الحداد 
على خراب الميكلين المقدسين يوم التاسع من آب (حسب التقويم العبري). 
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وتضم الأعياد اليهوديّة الأخرى عيد الأنوار (حانوكاه)ء إحياءً لذكرى انتصار المكابيين 
وإعادة تكريس الميكل في أورشليم القدس؛ وعيد المساخر (بوريم)ء إحياءً لذكرى إنقاذ 
الشعب اليهودي في أَيّام الملكة إستر «الفارسيّة»؛ ويوم ذكرى ضحايا وأبطال المولوكوست 
(الكارثة) إحياءً لذكرى 6 ملايين بودي قتلهم التازيون؛ ويوم استقلال دولة إسرائيلء الذي 
يحتفل فيه باستعادة إسرائيل للسيادة القومية. 

الطعام في اليهوديت: 


تقسم الأطعمة وفق الشّريعة اليهوديّة إلى قسمين: أطعمة حلال وأخرى حرام» الحلال 
منها یعرف باسم (کشروت أو كوشير) والحرام باسم (طريفة)ء يراعي اليهود المتدينون شرائع 
التغذية المستمدة من سفر اللاويين. وتشمل هذه الشرائع تحريم أكل اللحم ومنتجات الألبان 
معّا في وجبة واحدةء كما جب أن يكون الحيوان من الحيوانات التي تمضغ الطعام وتجتره حتى 
يصبح أكله حلالاًء وعند ذبح الثدييات والطيور فإنه بجحب أن تكون هذه الحيوانات سليمة 
صحيًا وأن تكون عمليّة الذبح سريعة وغير مؤلمة قدر الإمكان هذا الحيوان. 

ووفق الذيانة اليهودية بحرم اکل الدم ولحم الخنزير والسمك اللاحرشفي. وفيما بخص 
الكائنات البحريّة فإن الأسماك ذات الزعانف والذيول هي التي يصح أ كلها پاعتبارها حلالاً 
فالمحار مثلاً يعد حرّمَّاء أما الطيور فهناك قانمة بالطيور المحرم تناوهاء كذلك يحرم تناول 
الحشرات والبرمائيات. 

الأخيار: 

مصطلح ديني مودي يطلقه اليهود على غير اليهود وبعض التصوص كانت تصف الأغيار 
بالحيوانات» وهي فكرة ثابتة عند اليهود بهم أفضل دانًا من الأغيار.. وهي أيصًا الفكرة التي 
تسيطر على الشيعةء ومِنْ تم ظهرت هاتان الفكرتان بوضوح في إسرائيل وإيران بكون ہا 
أفضل من الول التي تحيط بما. 

الحياة الأبدين: 


5 تتاف اليهودية عن المسحبة والإسلام من ناحة الاعتقاد بوجود واستمرار حياة 
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أخرى بعد الممات وكذلك البعث ويوم الحساب إلا أن اليهوديّة لر تركز كثيرًا في تفصيل هذا 
الأمر. 

معرڪكب آخر الزمان: 

eS 
ا‎ TT 

أما اليهود فلا يعتبرون هذا اليوم سوى يوم الله ويوم تمكينهم في الأرض» يستند اليهود إلى 
التص العبري الوارد في سفر الرَؤيا: 16 بأن المعركة المسماة معركة هرنجدون ستقع في الوادي 
الفسيح المحيط بجبل دون في أرض فلسطينء وأن المسيح سوف ينزل من السنماء ويقود جيوشهم 
ويققون النضر عل الكفان والتص كا بي » م سكب اللاك الاس جام على الثهر اکير 
الفُرّات» قشف ماو ( َد ريق الو الَذِينَ ِن مَفْرق الشَُْس. رابت من فم اء ِن 
قم الْوَحْشِ »ومن الي الْكذاب قله أرواح َة شب فارع ا روَا سَيَاطينَ صانعةٌ 
یات ر عل ماود لار ول الشکوت تیم تل در زم ا الحَظيم». 
ب- الشيعيب 

السيعة هو اسم يطلق على ثاني أ كبر طائفة من المسلمينء وهم الذين عرفوا تار يخيًا ب«شيعة 
علي» أو «أتباع علي» . يرى الشيعة أن علي بن أي طالب» هو وأحد عشر إمامًَا من ولده (من 
زوجته فاطمة بنت التبي حمد)ء هم أنمة مفترضو الطاعة بالنص الاي وهم المرجع الرئيسي 
للمسلمين بعد وفاة اللبيء > ويطلقون عليهم اسم الأنة أو الخلفاء الذين يجب اتباعهم دون 
غيرهم طبقًا لأمر من التبي محمد في بعض الأحاديث مثل حديث المنزلةء وحدیث الغديرء 
وحديث الخلفاء القرشيين الاثنى عشر. 

وينقسم الشَيٍ لشيعة إلى ثلاث طوائف» هى 

الاثنا عشريَّة أو الإماميّة: تؤمن الطائفة الاثنا عشرية بأربعة عشر معصومًاء منهم اثنا 
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ا معصومًاء ويعتقدون بان محمد المهدي ا و ا 
الثاني عشر» هو المنتظر الموعود الذي غاب عن الأنظار ونه سيعود ليملا الأرض عدلاً وهي 
الطائفة الأكثر عددًا. 

الإسماعيليّة: بعد وفاة الإمام جعفر الصادق التف الشيعة حول ولده موسی الکاظم 
ولكن أعلن بعض الشيعة أن الإمام كان إسماعيل بن جعفر الصادق و إن مات في حياة أبيه فإن 
ا و وی ا وات شتهر الإسماعيليون بنشاطهم بل استطاعوا 
ولأؤل مرة بعد مقتل علي بن أي طالب تأسيس دولة بخلافة شيعيّة يرأسها أعْة ظهروا بعد نجاح 
دعوتهم السرية قائلين إنهم من ذرية علي بن آي طالب وهي الدولة الفاطمية. 

الزيديّة: بعد مقتل الحسين بن علي وبعد وفاة ابنه علي زين العابدين الذي كان له ولدان 
حوریان هما زید بن علي وحمد الباقر. خرج زد بن علي على الأمويين والتف حوله جمع من 


التاس من الشيعة وغیرهم. 
العقيدة في المذهب الشيعي؛ 


E 
الشيعي أصلاً لر يظهر بعد الإسلام. ويرون أن المسلم التقي يجب أن يتشيع ويوالي على بن‎ 
آي طالب» وبالتالي فإن التشيع هو رکن من ارکان الإسلام الأصيل وضع ا البي خمد‎ 
نفسه على مدار حیاته» وأکده قبل موته في يوم غدير خم حينما حج حجة الوداع» حيث‎ 
جمع المسلمين وكانوا أكثر من مئة ألف» وأعلن الولاية لعلي من بعده» كما يرون أن الطوائف‎ 
الإسلاميّة الأخرى هي المستحدثة ووضعت أسسها من قبل الحكام والسلاطين وغيرهم من‎ 
أجل الابتعاد عن الإسلام الذي أراده التبي محمد في الأصل.‎ 

الله عند الشيعي: 

يعتقد الشيعة بأن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء» قديم لر يزل ولا يزال» هو الأول 
والآخرء عليم حکيم عادل حي قادر غني سمیع بصیرء ولکنهم يعتقدون أن الله بعث جبريل 
بالوحي إلى علي (عليه السلام) فغلط جبريل وأنزل الوحي على محمد و بحسب ما ورد في 
كتاب «المنية والأمل في شرح الملل والتحل». 
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كما يعتقد شيوخ الشيعة بأن الرّسول ج بغ جزءًا من اشر يعة وجعل الباقي عند علي 
بن أي طالب ليبلغه حسب تعليق شهاب الدّين النجفى على كتاب «إحقاق الحق» للتستري 
با لجزء الثاني. 

شيوخ الشيعة يقولون إنه لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله أن تشهد 
بأن علا ولي الله تعالی فیرددونہا فی آذانہم وبعد صلواتهم و یلقنون‌ا موتاهم» حسب ما ورد في 
کتاب «فروع الكاف» با جزء الثّالث. 

القرآن عند الشيعي: 


يعتقد الشيعة بأن القرآن هو الوحي الإلمي المنرّل من الله على لسان نبيّه فيه تبيان كل 
شيءَ» وهو معجزته الخالدة التي ا البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة»ء ويعتقد 
شيوخ الشيعة أن القرآن الكريم ناقص وأن القرآن الحقيقي صعد به إلى السماء حينما ارتد 
الصحابة (رضوان الله علیهم)ء بحسب ما ورد في کتاب «التنبيه» للملطي. 


الأئمت الائنا عشر؛ 


يعتقد الشيعة أن الرّسول محمدًا قد وى أمر المسلمين إلى الإمام على بعد ماته ليكون 
حافظًا لتراث الرّسول من أي عبث» وقد ولى الإمام علنٌ ابنه الحسن ليكون ولي أمر المسلمين 
بعده ثم ولى الإمام الحسن أخاه الحسين... ولتستمر هذه السلسلة حتى الإمام محمد المهديء 
وهم مخولون من الله بنشر تعاليم الإسلام وتوضيحها من تفسير للقرآن ونقل للأحاديث الدينية 
وغيرها؛ ولذلك فهم معصومون من الخطاً. 

ويرى الشيعة أن هؤلاء الأنمة الاثني عشر هم أنفسهم الخلفاء القرشيون الاثنا عشر الذين 
ورد ذكرهم في أحاديث منسوبة للرسول محمد في الكتب السَنيّة مثل حديث جابر بن سمرة عن 
التبي (صلى الله عليه وآله وسلم) آنه قال: «يكون بعدي اثنا عشر خليغة كلهم من قريش»» 
بحسب ما ورد في «السلسلة الصحيحة» للألباني. 

ويقول شيوخ الشيعة إن الحج إلى قبور الأمة هم عندهم من الحج إلى الكعبة المشرفةء 
بحسب كتاب «ثواب الأعمال وعقاب الأعمال». 
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كما يقول شيوخ الشيعة إن من زار قبر الحسين كمن زار الله في عرشه (تعالى الله عبَّا 
يقولون) بحسب ما ورد في كتاب «المزار المفيد». 

ويؤكد شيوخ الشيعة أن عليًا بحيي الموتى. 

ويقول أيضًا شيوخ المذهب الشيعي إن الملائكة خلقهم الله من نور أنُتهم» وإن من 
وظائف الملائكة البكاء على قبر الحسين وإنه قد وكل بقبر الحسين أربعة آلاف ملك يبكونه 
إلى يوم القيامةء وإن كل الملائكة يسألون الله أن يأذن طم في زيارة قبر الحسين ففوج ينزل 
وفو ج يعرج (کتاب « کنز جامع الفوائد» للکراجي). 

ويقول آيضًا شيوخ الشيعة إنه إذا تشاجر الملائكة فإن جبرائيل (عليه الشلام) ينزل على 
عل بن أبي طالب (رضي الله عنه) فيعرج به إلى السماء لكي يصلح بينهم. 

المهدي المتنظر: 


مثل فكرة المسيح المخلص عند اليهوديّة ينتظر الشيعة المهدي المنتظر ويرون أن صلاة 
ا لجمعة لا تجب عليهم حتى يخرج مهدي م المزعوم من سردابه لكي يصلي بهم. ويرون أن الجهاد 
قہل خرو ج المهدي المنتظر حرام كحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير. 

ويؤکد شيوخ الشيعة أن مھدم المنتظر يجيي آبا بکر وعمر (رضي الله عنهما) ٹم 
يصلبهما على جذع نخلة ويقتلهما كل يوم لف قتلةء بحسب ما ورد في كتاب «ختصر بصائر 
الدذرجات». 

كما يعتقد مشايخ الشيعة بأن المهدي المنتظر سيقتل الحجًاج بين الصفا والمروة وسيهدم 
المسجد الحرام والمسجد التبوي والحجرة التبويّة ويحكم بحكم آل داوود. 

صلاة الشيعي: 

يصلي الشيعة خمس مرات يوميًا مثل سائر المسلمين ولكن تختلف صلاتهم عن آهل السنة 
بأنم لا يقرؤون بفاتحة الكتاب في الركعتين الأأخيرتين و يستعيضون عنها ب «سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله آكبر»» مع أن رسول الله ا قال: «لا صلاة لمن لر يقرأ بأم الكتاب»» 
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وبعد الركوع يقولون مع سمع الله لمن حمده: «الله آكبر»» وهذا لر يرد عن النبي ج وار 
يفعلها المسلمون.. وليس في صلاتمم تسليمتان ولا يعتقدون بوجوب صلاة الجمعة. 

كما يقومون بأشياء تخالف صلاة المسلمين مثل أنه بإمكان الشّيعي إذا ترك صلوات كثيرة 
أن يستأجر من يصلي عنه ويسموا صلاة الاستئجارء ولو مات يخصم مبلغ الأجير من تركته 
ويعطى المصلى بالأجرة ويمكن أيصًا أن يستأجر أحدًا ليصوم نيابة عنه. 

كما أن وضوءهم بختلف عن أهل السنة فهم لا يغسلون أرجلهم إلى الكعبين. 

وهم في الشهادتين يقولون: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن علنًا ولى الله». 

الشعائر والأعياد الشيعيب: 

يحتفل الشيعة بعيدَي الفطر والأضحي مثل سائر المذاهب الإسلاميّة. 

ويحتفلون بعيد الغدير وهو يوم بيعة غدير خم في اللامن عشر من ذي الحجة وهو اليوم 
الذي أوصى فيه الرسول محمد إلى الإمام علي بخلافته بعد موته» حسب الاعتقاد الف 

كما يحتفلون بيوم عاشوراء» وهي مناسبة تذكر استشهاد الإمام الحسين بن علي وصحبه 
في معركة الف حيث إنه أهم المناسبات الحزينة عند الشّيعة ويقع في اليوم العاشر من حرم. 
ويقومون بشعائر تسمى «التمثيل» فيتم نمثيله من ضمن الشيعة وتحوي الأحداث الكاملة التي 
حصلت في يوم عاشوراء. 

ولدهم طقوس خاصة في الأربعينء وهي الأيام التي تبداً بعد يوم 20 صفر بعد عاشوراء 
وهو اليوم الذي عاد فيه التاجون من معركة الطف -إحدى معارك الشيعة- من أطفال ونساء 
يصحبهم وعلى رأسهم الإمام السجاد وزينب بنت علي إلى كربلاء حيث وقعت معركة الطف. 

كما يحتفلون بالمولد التبوي» مولد محمد بن عبدالله. وتحتفل الجماعة الصوفية يوم 12 ربيع 
الأول ما عدا المملكة العربيّة السعوديّةء ويحتفل به السيعة يوم 17 ربيع الأول الذي يقع مح 
تاریخ ولادة الإمام السادس» جعفر الصادق. ويعتبر من 12 ربيع الأول إلى 17 ربيع الأول 
أسبوع الوحدة الإسلامية. 
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ويحتفلون بنصف شعبان وهو تاريخ ولادة الإمام الحجة بن الحسن. يحتفل به الشيعة الاثنا 
عشريّة يوم 15 شعبان. والعديد من الشيعة يصومون هذا اليوم لإظهار اشكر لله. 


الطعام عند الشيعث: 


أطعمتهم الحلال والحرام انا مثل سائر المسلمينء فحرام لديم الميتة والدم ولمم الخنزير 
وباقي المحرمات ولكنهم يحرّمون أكل الأرانب التي يحللها أهل السنة لأنهم يعتبرونما من 
الحشرات. 


مثلما يؤمن اليهود بأهم بختلفون عن الأغيار -غير اليهود- يؤمن أيضًا الَيعة بأن الله 
خلقهم من طينة خاصة والسني خلقه الله من طينة أخرى وجرى المزج بين الطينتين بوجه 
معين» فمعاصي الشيعي وجرانمه ناتجة عن تأثره بطينة السني وما في السني من صلاة وصيام 
وصلاح وأمانة هو من تأثره بطينة الشّيعيء فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات ومو بقات الشيعة 
توضع على أهل السَنة وحسنات أهل السنة تعطى للشيعةء كما ورد في كتاب «علل الشرائع». 

وحسب عقيدة الشيعة فإن هل السّنة والجماعة هم أهل الثار وأهم كفار نجاس ولا تجور 
الصلاة عليهم ولا تحل ذبائحهم وإنهم أولاد زنا وهم قردة وخنازير وجب قتالهم واغتياهم 
وجب سرقة أموالهم والاختلاف معهم» بل جعلوا لعن أهل السَّنة من أفضل العبادات بحسب 
ما ورد في كتب «بحار الأنوار» و«الأنوار التعمانيّة» و«الروضة من الكافي» و«علل الشّرائع» 
و«جواهر الكلام». 

الحياة الأبديب: 

يؤمن الشيعة برجعة الأموات إلى الذنيا قبل يوم القيامة في صورهم التي كانوا عليها ولكنهم 
يعتقدون أنه عندما يرجع كثير من الأموات إلى الدّنيا يكون من ضمن الذين رجعوا الأنبياء 
والمرسلون والسبب في رجعتهم كما يقول شيوخ الشيعة لكي يصبحوا جنودًا ومرسلين يقاتلون 
تحت راية علي بن أي طالب (رضي الله عنه)» بحسب ما ورد في كتاب «بحار الأنوار». 
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معرڪكل آخر الزمان: 

يرى أتباع الشيعة أنه قد ورد ذكر لمعركة آخر الزّمان والمعركة التي تسبقها وهي معركة 
تحرير القدس في أحاديث مسندة إلى الرّسول محمد ج و إلى أهل البيت. 

وقد أوردت مصادر الشيعة أحاديث عن معركة المهدي الكبرى وأن طرفها المباشر 
السفياني وخلفه اليهود ودول أوروباء ويتد حورها من إنطاكية إلى عكاء أي طول الساحل 
السوري اللبناني الفلسطينيء ثم إلى طبريّة ودمشق والقدس» وفيها تحصل هزيتهم الكبرى 
الموعودةء وتورد الرّوايات آن المهدي المنتظر يعقد بعد هذه المعركة هدنة مع الوم مدتا سبح 
سنين بوساطة عيسى (عليه السلام) فيغدر الرّوم وينقضونا ويأتون بثمانين فرقة في كل فرقة 
اثنا عشر ألفاء وتكون هذه هى المعركة الكبرى التى بقتل فيها كثبر من أعداء الله تعالىء وقد 
وصفت بأا الملحمة العظمى أو مأدبة مرج عكا أي مأدبة السباع وطيور السماء من لحوم 
الجبارين. 

كما أثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبنائه أقوال تشير إلى مكان الماحمة في مرج 
ابن عامر من عكا ويافا على الساحل حتى القدس في السهل الفلسطيني. ويشيرون إلى زمانما 
آنا بعد ظهور المهدي المنتظر وتحريره القدس من قبضة اليهود ونقض الوم الهدنة معه التي 
توسط فیها عیسی بعد نزوله. 

ويعتقد أهل الشيعة أن أمير المؤمنين علي بن أي طالب سيأمر المهدي بإنشاء المراكب» 
فينشئ أربعمائة سفينة في ساحل عكاء وتخرج الوم في مئة صليب تحت كل صليب عشرة 
آلاف فيقيمون على طرطوس و يفتحونا بأسنة الماح و يوافيهم المهدي فيقتل من الرَوم حتى 
يتغبر ماء الفرات بالذم» وينهزم الوم فيلتحقون بإنطاكية وزم المهدي المسيحيين واليهود. 
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ا ا 


بالنظريّة نفسها وبالمبدأ نفسه بنيت الذولتانء فكرة دينيّة بحتة كانت وراء ظهور 
الكيانين الفارسي والصهيونيء فكرة تطورت ونت بمرور الزّمن وتغيرت مع السّنوات» وباتت 
مثل كرة النلج التي تدور بلا توقف وفي دورانها تتضخم لتصبح کیاتا جارفا یکن أن هدد أي 
ٿيءَ أمامه فی سبیل سر یانه. 

رغم أن البداية كانت دينيّة في المقام الأول فإن ما وصلت إليه الدولتان ليس ديننًا فقطء 
فتزا ۆج الدين مع الاقتصاد والأموال يومًا ومع السياسة أبّامّا ومع المصلحة العامة دانما وتاهمت 
في التهاية ملامح الفكرة وبات من الصعب تييز حدود بدايتها أو معرفة بأي ظروف وأحداث 
مرت لتصل إلى ما وصلت إليه.. فالنهاية غامضة ومتشابكة؛ لذا علينا أن نعود لنقطة البدء.. 


أ- قيام دول إسرائيل 
نشأة اليهود: 


الأب الأكبر لليهود هو إبراهيم (عليه السلام). أنجب إبراهيم ابنه إسماعيل الذي تنحدر 
منه العرب المستعربةء وأنجب إبراهيم أيضًا إسحاق الذي أنجب يعقوب (إسرائيل)» وهو 
أصل بني إسرائيل. وكان ليعقوب اننا عشر ولدًا منهم يوسف (عليه السلام)ء عرفوا ب«بني 


إسرائيل». 
دخول بني إسرائیل مصره 


كان يوسف أحب أولاد يعقوب إلى قلبه و يطلق اسمه على إحدى القبائل العبرانيّة. حسده 
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إخوته بسبب رؤیا بشرته بسیادته علیهم» حیث کان یری خوته ساجدین له» فتآمروا عليه 
وألقوه في التهر» وحمله بعض أهل مَدَّين إلى مصر وباعوه بيع الرقيق. فاشتراه رئيس شرطة 
فرعون ووکله على بيته. E‏ وهناك اكتسب 
ثقة السجان» فولاه على جميع المسجونين. وذاعت شهرة يوسف (عليه السلام) مفسرًا للأحلام. 
ثم جعله فرعون مصر وزيرًا بعد أن اول له حلًا رآه عن سبع سنين شبع وسبع سنين جوع 
واقترح عليه تخزين الحبوب في سنين الشبع لتحاشي المجاعة» ثم حضر أبوه وكل إخوته من 
فلسطين هربًا من المجاعة فا كرمهم. 

عاش بنو إسرائيل في مصر وعانوا من الاضطهاد والاستعباد وانتهاك الإنسانية على يد 
فراعنة مصر» فأرسل الله رجلا من بني إسرائيل هو موسى (عليه الشلام) بدين اليهودية ومعه 
أخوه هارون (عليه السلام) فا ان رون غو ال ودا ورك اذغ اة 
وطلبا منه إرسال بني إسرائيل لأرض إسرائيل» وأراه موسى معجزة العصا التي تتحول إلى ثعبانء 
ومعجزة اليد البيضاءء ثم كان اللقاء والتحدي بين موسى والسحرةء فغلبهم موسى فامنوا به» 
وعدم فرعون وقتلهم. 

خروج بني إسرائیل من مصر؛ 

وفي القرن الثالث عشر قبل الميلاد أمر الله نيه موسى أن يسري ببني إسرائيل ليفروا من 
فرعون وقومه واتجهوا ناحية البحر الأحمرء واتبعهم فرعون بجنوده فأمر الله موسى أن يضرب 
بعصاه البحر ففعل فانفلق فكان كل فرق كالطود الحعظيم» ومر بنو إسرائيل وعبروا البحر ثم 
عبر وراءهم فرعون وجنوده فانطبق البحر عليهم وغرقوا. ثم تاه بنو إسرائيل في سيناء لمدة 40 
سنة وتم إنزال التوراة والوصايا العشر في طور سيناء. 

العبرانيون في فلسطين؛ 

1- عهد القضاة: ويمتد من القرن التالث عشر قبل الميلاد إلى السنة 1095 قبل الميلاد. 

توفي موسى (عليه السلام) أثناء الرّحلةء وولى نبيهم «يوشع بن نون» ليقودهم ودخل بم 
أرض إسرائيل وبعد وفاته انقسم بنو إسرائيل إلى قبائل عدة» وكان حكامهم يسمون (القضاة)ء 
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وسَمَّي هذا العصر «عصر القضاة» ويمتد من القرن 13 قبل الميلاد إلى عام 1095 قبل الميلاد 
وكلمة «قاض» ها معنى آخر فهي تعني «شيوخ القبائل» في تاريخ العبرانيين القدامى» فهؤلاء 
أشخاص من الكهنة المحاربين جمعوا بين السّلطة الدينيّة والسلطة الذنيويّة» وسيطروا على 
أمور القبائل العبرانيّة بعد وفاة يوشع بن نون. 

وقد انتشرد بينهم الحروب والتزاعات. في هذا العصر حدثت هزائم كبيرة لليهود سلب 
منهم التابوت وفيه موسى والألواح الأصليّة للتوراة وملابسه وآثار من هارون. 

2- عهد الملوك الأرّل: وبمتد من 1095 قبل الميلاد إلى 5 قبل الميلاد. 

فقال مم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فانقسموا فلم ير أكثرهم بقيادة 
طالوت ورضي منهم القليل فمضى طالوت بعد أن انقسموا مرة أخرى عندما خالفوه الرّأي 
وذهبوا للقاء «العماليق» بقيادة جالوت في الأرض المقدسة ثم هزموهم وقتل جالوت على يد 
شاب صغير من اليهود هو داود الذي آتاه الله الملك والنبوة فيما بعد. 

أسس طالوت شاؤول مملكة سبيت «مملكة إسرائيل» وسمَّي ذلك «عهد الملوك الأوؤل» 
وزو ج ابنته لداوود تم صار داوود ملکا وحكم فيهم بشرع الله بتوراة موسى (عليه السلام)ء 
وظهرت على يديه المعجزات المتتاليات منها تسبيح الجبال والطيور معه عندما كان يقرا كتب 
المواعظ التي أنزلت عليه (المزامير) بأعذب صوت عرفه التاريخ. دعم داوود (عليه السلام) 
اتحاد القبائلء وحوها إلى مملكة متحدة عاصمتها القدس» ووسّع حدود ملكته» وهزم المؤابيين 
والعمونیین والأدومیین. وقد خلفه ابنه سلیمان فی حکمها. 

3- عهد الملوك الثاني: ويمتد من سنة 975 قبل الميلاد إلى سنة 135 قبل الميلاد. 

بعد وفاة سليمان أعلن ابنه رحبعام نفسه ملکا على بني إسرائيل ففاوضوه لتخفيف الأوامر 
والأحكام التي جاء بها سليمان وعندما رفض رحبعام ذلك تركه غالبيّة اليهود وبايعوا يربعام 
بن نباط وار یبایعه سوی سبطي بہوذا وبنیامین» اللذین کانا يقیمان في منطقة أورشليم وما 
حوها إلى جنوب فلسطينء وهكذا انقسمت مملكة إسرائيل إلى ملكتين: 
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أ- المملكة الشہالية (إسرائيل-إفرايم): 

المملكة الشماليّة تحت رئاسة قبيلة إفرايم (720-928 قبل الميلاد) وكانت أ كثر ثراءٌ وأ كثر 
تعرَضًّا للغزو الأجنبي من المملكة ال جنوبيّة ة. لر يكن لملوكها سياسة خارجيَّة واضحة > وکانت 
غير مستقرة سياسيًا. حكمها تسعة عشر ملكا ينتمون إلى تسع أسر خلال 310 أعوام» مات 
منهم عشرة عن طريق العنف» وبقي في ا لحكم سبعة ملوك حكم كل منهم أقل من سنتين. 

ب- المملكة الجنوبية (هوذا): 

المملكة الجنوبيّة (928 - 795) قبل الميلاد وكانت تحت رئاسة قبيلة بوذا یا 
القدس). كانت أ كثر استقرارًا من المملكة الشماليّةء لصغر حجمها وقلة أهميتها وفقرها 
وبُعدها عن طرق الجيوش الغازية. ظَهّر فيها معظم الأنبياء» كما دوّن فيها معظم نصوص 
العهد القديم. 

في هذه الفترة ضاعت التوراة ويعتقد اليهود هم عثروا عليها في عهد الملك يوشيا. 

سقوط المملڪتين:؛ 

هاجم شيشنق ملك مصر نملكة بوذا عام 920 قبل الميلادء واحتلها لتصبح منذ ذلك الحين 
تابعة للدولة المصرية. وفي عام 740 قبل الميلاد غزا الآشوريون أرض فلسطين لكن حكمهم 
لر يدم طويلاً إذ انقلب عليهم البابليون من داخل العراق وحكموا العراق وورثوا عنهم أرض 
فلسطین وعیّنوا علیھا حاکمًا ہوديًا هو (دبيكيا) أو (صديقيا) كما يذكره المؤرخون العرب. 

السبي البابلي: 


حاول «دبیکیا»» الحجاكم اليهوديء» الانقلاب على حکم البابليين فهاجمه الملك البابلي 
الشهير نبو خذ نصرء الذي اشتهر شتهر ب «بختنصر »» وهدم أسوار القدس ومنازل آورشليم وأخذ 
من بقي من اليهود عبيدًا إلى بابل وكانوا قرابة أربعين ألمّاء وهو ما يعرف ب«السبي البابل»» 
وا وما فیها من معابد وسلب منهم التابوت مرة أخرى وذلك في عام 586 ق 
المىلاد. 
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بسبب غزوات الآشوريين والكلدانيين اختفت دولة اليهود ف فلسطن بعد أن عاشت 
أربعة قرون (1000 - 586 قبل الميلاد) كانت حافلة با لخلافات والحروب والاضطرابات. 


ما بعد تدمير الفدس: 


خلت فلسطين من اليهود بعد سقوط القدس» عاش اليهود في الأسر مسين سنة في بابلء 
قلدوا فيها عادات البابليين وأخذوا عنهم الكثير من شعائرهم وآدا ہم واشترکوا فی وظائف 
الذولة تحت رقابة البابليين. 

اليهود تحت حكم المرس: 


بعد احتلال الفرس لبابل سمح ملکھم قورش (سیروس كما يطلق عليه مؤرخو اليهود) 
لليهود بالعودة إلى فلسطین.. «وکانت هذه أولى خحطات التعاون اليهودي الفارسي في التاريخ»» 
لكن الغالبيّة منهم فضلت البقاء في بابل وقد لاقى اليهود على يد الفرس معاملة حسنة لانم 
كانوا أعداء البابليين وغدت وذا ولاية من ولايات الفرس حتى سنة 332 قبل الميلاد» حيث 
انتقلت إلى ملك الإسكندر المقدوني بعد أن هزم الفرس واحتل سوريا وفلسطين. 

اليهود تحت حكر اليونان: 


بعد وفاة الإسكندر (536 قبل الميلاد)» اقتسم قوّاده لملكء فحكم سلوقس سوريا وأسس 
فيها دولة السلوقيين» وحكم بطليموس مصر وأسس فيها دولة البطالمةء وكانت بوذا من نصيب 
البطالمةء وحكم البطالمة اليهود رغم مقاومتهم العنيفة التي أ كرهت بطليموس الأول على هدم 
القدس ودك أسوارهاء و إرسال مائة ألف أسبر من اليهود إلى مصر سنة 320 قبل الميلاد. 

في سنة 168 قبل الميلاد انتقلت بوذا إلى حكم السلوقيين حينما احتلها أنطوخيوس وهدم 
أسوارها ونهب هيكلها وقتل من اليهود ثمانين ألما في ثلاثة أيام. 

انقسم اليهود تحت حكم الإغريق إلى قسمين: قسم اتبعوا الإغريق وسمّوا اليهود 
الإغريقين» وقسم تمسكوا باليهوديّة وهربوا من السلوقيين وهم «المكابيون» نسبة إلى قائدهم 
بوذا المكاي» الذي استقل بحكم أورشليم حينما دب الخلاف بين السلوقيين والبطالمة. و يعتقد 
اليهود أن بوذا المكابي قد قام بإعادة بناء الهيكل مرة أخرى. 


38 إمشروع إلأشود بين إسرائيل وايران 


ولکن حکم المكابيين لر يدم طويلاً إذ دب بینهم الخلاف وضعف مرکزهم واحتلهم 
الیش الزومافى بقيادة بومبی سنة 63 قل المملاد. 

اليهود تحت حكم الرومان: 
إلا أن اليهود كانوا داعي الّورة. في عام 66 قبل الميلاد ثار اليهود في القدس على الحكم الرَوماني 
فحاصرهم الرّومان واستطاع القائد تيتوس سنة 70م دخول القدس» فدمرها بالكامل وأخذ 
اليهود عبيدًا ياعون في روما وهنا بداً وجودهم في أوروبا. 

وف عهد الإمراطور تراجان (سنة 106 من الميلاد) عاد اليهود إلى القدس وأخذوا ف 
الإعداد للثورة وأعمال الشغب من جديد» فلمًا تولى هادريان عرش الرّومان (سنة 117 - 138 
ميلاديّة) حول المدينة إلى مستعمرة رومانيّة وحظر على اليهود الاختتان وقراءة التوراة واحترام 
الشبت. 

فثار اليهود بقيادة باركوخيا سنة 135 ميلادية» فأرسلت روما الوالي يوليوس سيفيروس 
فاحتل المدينة وقهر اليهود وقتل باركوخيا وذبح من اليهود 580 الف نسمة وتشتت الأحياء من 
البهود ف بقاع الأرض ويسمى هذا العهد «عصر الشتات» أو (الدياسبورا). 

ٿم جاء حکم البیزنطيین الذي امتد من عام 330 وحتى 640م. 

اليهود نحت الحكم الأسلامي: 

في عام 638 م» بدأت الفتوحات العربيّة تحت قيادة الخليفة عمر بن ا لخطاب تهزم الرّومان 
في معركة أجنادين (جنوب غربي إلقدس التّريف) وبداً العرب المسلمون بحكمون أرض 
إسرائيل» وبين عامَي 661 و750م حكم الخلفاء الأمويون أرض إسرائيل من دمشقء» وبين 
عامی 750 و1258م حكم الخلفاء العباسيون فلسطين من العراق. 

وقي عام 969م حكم الفاطميون فلسطين من مصرء وفي عام 1071م احتل السلاجقة 
(أتراك من أصفهان) القدس الشريف وتم إرجاع أرض إسرائيل لحكم الخلافة العباسيّة. 
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وبين عامَي 1099 و1187م احتل الصليبيون أرض إسرائيل وأقيمت مملكة القدس 

ثم في عام 1187م هزم القائد الكردي صلاح الدّين الأيوبي» سلطان الموصلء الصليبيين في 
معركة حطين شمال فلسطين وحرر القدس الشريف. وحكم الأيوبيون فلسطين من القاهرة. 

واستمر الحال هكذا حتى عام 1260م وحكم المماليك فلسطين من القاهرة وهزموا المغول 
في معركة عين جالوت قرب التاصرة. 

بين عامَّي 1516 و 1817م بدأ حكم العثمانيين لفلسطين من إسطنبول» وبين عامَي 1832 
و1840م حكم مصر محمد علي باشا واحتل فلسطين» وبذلك عادت للحكم العثماني. 

كيف ظهرت دول إسرائيل؟ 

في عام 8ءء تم تأسيس اول مستوطنة زراعيّة صهيونيّة في بتاح تكفا. 

بين عامَي 1882 و1903م» بدت الموجة الأولى من المهاجر ين اليهود التي شملت 25 الف 
مودي تدخل فلسطين من أوروبًا الشرقيّة. 

بين عامَي 1887 و1888 م سم العشمانيون فلسطين إلى مقاطعات (سناجق) القدس ونابلس 
وعكا. مقاطعة القدس كانت تدار مباشرة من إسطنبول» أمَّا نابلس وعكا فكانتا تتبعان ولاية 
باروت. 

وفي عام 1896م» نشر الصحفي والكاتب المساوي-المنغاري اليهودي تيودور هيرتزل كتابًا 
عنوانه «الذولة البهودية» ودعا فيه لإنشاء دولة ہوديّة إِمّا فی فلسطين او في آي مکان آخر. 

وفي عام 1896م» أسس البارون الألماني موريس دي هيرش جمعيّة الاستعمار اليهودية في 
لندن التى بدأت مساعدة المستوطنات الصهيونيّة فى فلسطين. 

وف عام 87م انعقد المؤغر الضهيوني الأول ف بازل -بسو يسر ا- ودعا لإنشاء «وطن 
قومى للشعب اليهودي في فلسطين»»ء وتأسست المنظمة الصهيونيّة العالميّة للعمل من أجل 
تحقيق هذا الهدف. 
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في عام 1901م» انعقد المؤتمر الصهيوني الخامس في بازل وتم تأسيس الصندوق القومي 
اليهوديء وهدفه الرئیس کان شراء الأراضي في فلسطين لتصبح وقفًا لكل «الشعب اليهودي». 
وتم اتخاذ قرار بتوظيف هود فقط في هذه الاستشمارات الضهيونيّة. 

بين عامَي 1904 و1914م» بدأت الموجة الثانية من المهاجرين الصهاينة تصل فلسطين 
وتضم نحو 40 آلف بودي لتزيد نسبة السّكان اليهود ف فلسطين إلى نحو 6% (منذ البداية 
والحركة الصهيونيّة تدعى بأن فلسطن فارغة من السّكان!!). 

وف عام 09م إنشاء أول « کیبوتس» صهيوني وقد خف العمل فيه لليهود فقط. وتم 
تأسيس مدينة تل أبيب شمال يافا التى كانت خخصضة لسكن اليهود فقط. 

ثم في عام 1914 اندلعت الحرب العالميّة الأولى. 

وف 16 مایو 1916تم إبرام معاهدة «سایکس-بیکو» سرا بین بریطانیا وفرنسا وروسیا 
لتقسيم المقاطعات العربية التي تخضح للحكم العثماني. كشف البلاشفة الاتفاق في ديسمبر 
7, 

ثم الشريف حسين يعلن استقلال العرب عن العثمانيينء واندلاع التورة العربيّة ضد 

في 2 نوفمبر عام 1917 قدم وزير الخارجبة البريطانى «بلفور» تعهدات بريطانية بإنشاء 
«الوطن القومی اليهودي في فلسطين». 

وی سبتمبر عام 1918ء تم احتلال فلسطين من قبل القوات الريطانية بقيادة «اللنبى». 

عام 9ءء بدت الموجة الثالنة من المهاجرين الضهاينة التى ضمت أكثر من 35 ألف 
بودي ما زاد نسبة السّكان اليهود في فلسطين إلى 12% من المجموع الكل. 

وأصبحت ملكية اليهود للأراضي عام 1923 تبلغ 3% من مساحة فلسطين. 

في عام 1921ء تم اسن الهماجاناه (منظمة عسكر ية صهيونيّة). مع آنا كانت سريّة 
وغير مشروعة فإن الانتداب ساعدها وغض الطّرف عن نشاطاما. وفي الوقت نفسه كان 
تطبيق القوانين صارمًا ضد حيازة الفلسطينيين أي نوع من آنواع الأسلحة. 
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وي عام 2ء صادقت عصبة الأمم على الانتداب البريطاني على فلسطين. 

ووصلت الذفعة الرّابعة من المهاجرين الضهاينة المكونة من 67 ألف مهاجر بهودي. 

بين عامَي 1929 و 1939م وصلت الذفعة الخامسة من المهاجرين الصهاينة التي شملت 
اثر من 250 ألف مهاجر بهودي. 

بين عامَي 1940 و 1945م» وصل أ كثر من 60 آلف بهودي لفلسطين. 

وف 29 نوفمبر عام 1947 أوصت ال جمعيّة العامة للام المتحدة بخطة لتقسيم فلسطين وتخصص 
فيها 56.5 % من فلسطن للدولة اليهوديّة و43 % للدولة العربيّةء والقدس الشر يف تحت إشراف 
دولي (33 عضوًا صوتوا مع التقسيم مقابل 13 ضد القرار وامتنع 10 أعضاء عن التصويت). 

وفي 15 مايو 1948ء تم إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وقيام دولة إسرائيل. 


ب- قیام دولی إیران 

حقبت ما قبل التاريخ: 

تبدأ من حوالي 100 لف سنة قبل الميلاد وانتهت تقريبًا مع بداية الألف الأول قبل الميلاد 
وهو العصر الحجري القديم» وأول شواهد هذا العصر موجودة على حفريات في جبال «زك 
روس» غرب إیران. 

العصر الحجري الحديث؛ 

تشير الدلائل إلى أن منطقة الثّرق الأوسط بصفة عامة كانت إحدى أقدم المناطق في 
العالر القديم التى مرت با يسمى «ثورة العصر الحجري الحديث»» حيث شهدت هذه النّورة 
نموا ف نمط الحياة الزْراعيّة الرَيفيّة المستقرة التى تعتمد أساسًا على الزّراعة والرّعى» وهذه 
الشواهد يعود تار نخها إلى الألفيّة الثامنة والسابعة قبل الميلاد. 

من الألف الخامس إلى منتصف الألف السادس قبل الميلاد: هناك القليل من المعلومات عن 
حضارة تلك الحقبة. 
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أواخر الألف الثالث والألف التّانى قبل الميلاد: تتميز بداية هذه الحقبة عمومًا بعزلة 
ملحوظة للهضبة أ كثر من التي قبلهاء بينما تميز الصف الأخير منها بحالات جديدة واضحة 
من التمزق» فريدة في التاريخ الإيرانيء مدت الطريق لتطورات في العصور الأولى. 

حقبت ما قبل الأخمينيين: 

في عام 8000 قبل الميلادء تمكنت الّورة الزّراعيّة من إقامة مستعمرات دانمة وتكوين 
حضارات مزدهرة. فقد أصبحت شبه الهضبة الإيرانيّة مهدا لواحدة من أقدم الحضارات في 
التاريخ. 

في عام 3900 قبل الميلادء تم بناء مدينة سيلك بالقرب من كاشان» وهي أول مدينة بنيت 
على الهضبة الإيرانية. 

بین عامي 800 و1500 قبل الميلادء حجاءت طوائف الميديين والفرس» وهم من البدو 
الآريين الرْخّل الذين سكنوا شبه الهضبة الإيرانيّة من آسيا الوسطى. وقد استقر الميديون في 
غرب إيران» وأصبحوا هم والفرس في ا لجنوب خاضعين في البداية للدولة الآشوريةء ولكنهم 
سرعان ما استقلوا بأنفسهم ثم قهروا الدولة الآشوريَة. 

في عام 1000 قبل الميلاد» ظهر الفيلسوف الفارسي زرادشت ( والذي يعتبره الفرس نبيا 
ومؤسس الديانة الزرادشتية)ء الذين دعا لوجود إلمينء حدما بمثل الخبر والآخر يمثل الشر. 

الدولت الأخمينيب: 

عام 0 قبل الميلاد» أسس « كورش» إمبراطور ية فارس» وكانت أول إمبراطور ية عالمية. 
سياساته الليّنة.. فحرر اليهود من السبي البابلي. وتوفي كورش عام 529 قبل الميلاد. 

۰ کک م بُ 

وما زال اليهود يتذكرون هذا الموقف لإيران ويرون أنهم آنقذوا على يد إمبراطو رهم.. 

وکانت هذه اول مححطات التعاون. 


عام 552 قبل الميلادء بدأ حكم الملك «دارا». وعام 1 قبل الميلاد» أُسس «دارا» إمءراطور يته 
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على التظام المرزباني (مشابه للحكومات القوميَة والمحليّة)» حيث أنشأ الطرق والمواني والبنوك 
کما بنی نظام ري تحت أرضي وتيز عصره بأنه عصر ازدهار اقنصادي» حيث عرف أقدم شكل 
من اکال العملة في التاريخ «الداريك»» ووضع القوانين التجاريّة وشجع التجارة العالمية 
ورفع مستوى اقتصاد الإمبراطورية الفارسيّة إلى مستوى لر يسبق له مثيل من الرّخاء. 

بين عامّي 490 و479 قبل الميلادء نشبت حروب بين فارس والدول المدينية اليونانية 
ولر تهتز وقتها إمبراطورية فارس وبعد الحرب استطاع ملوك فارس دق الأسافين بين أثينا 
و إسبارطة ونشبت بینهما حروب استمرت نحو 150 عامًَا. وکان للدعم المالي والبحري الذي 
قدمته فارس إلى إسبارطة» عظيم الأثر في انتصارها على أثينا في الحرب الكبرى. 

ثم بدأت فارس في تقديم العون لأثيناء وكان التفوذ الفارسي واضحّاء د طت 


7 قبل الميلاد. 


بين عامي 0 و334 قبل الميلادء أصبحت إمبراطور ية فارس القوة العالميّة المهيمنة لها 
يزيد على قرنين من الزّمان. فقد كان ها السبق في التقريب المتواصل بين الشرق والغرب» 
وكانت وقتها متساعة دينسًا. فقد تعدد با الكشر من اللغات والأعراق والديانات والتقافات. 
وأنشأت جيشًا مركزيًا قو ياء وحكومة دولة فعَالة ونظامية. 

منذ حكم الأسكندر إلى دول البارثيين: 

في عام 334 قبل الميلادء غزا الإسكندر الأكبر المقدوني فارس المتمغلة في الدّولة الأخينية 
وأسقطها. وبعد انتصاره على الجيش الفارسي» أمر بإعدام كثير من الفرس وأحرق مدينة 
برسيبوليس انتقامًا حرق مدينة أثينا وكان يعتبر نفسه خليفة للملو ك الأخمينيين وحاول تكوين 
ثقافة جديدة مزجت بين الفارسيّة والإغريقيّة وهو ما شكل الثقافة الميلينية. 

وفي عام 323 قبل الميلادء بعد وفاة الإسكندرء قسمت إمبراطور يته بين الجارالات المتنافسين» 
وکان من أٌبرز ما ورثه بعد انتصاره على فارس» هو تقديمه اللموذج الإمبراطوري الفارسي للغرب 
وتبني الإمبراطوريّة الرُومانيّة له بعد ذلك خاصة ما يتعلق بحكم الدولة والقانون. 
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وبين عامّى 323 و141 قبل الميلادء قامت الذولة السلوقيّةء نسبة إلى «سلوقس» أحد 
جنرالات الإسكندرء والتي كانت تضم آسيا الصغرى وبلاد الشام والعراق و إيران» وشيّد له 
عاصمة جديدة باسم «سلوقيّة» على نهر دجلة في العراقء ثم تم نقلها إلى «إنطاكية» على نهر 
العاصي» وتناوب على ملكة السلوقيين نمانية عشر ملكا 

وبين عامَي 247 قبل الميلاد و224م» قامت دولة البارثيينء ويعرفون في التاريخ أيصًا باسم 
«الأرشكيين» نسبة إلى ملكهم الأولء وهي نملكة قبليّة من قبائل السا كا في شمال شرق إيرانء 
هزمت السلوقیین وبسطت سیطرتا على جميع بلاد فارس. ومؤسس هذه الذولة هو «أرشك» 
الأولء الذي أصبح بعد ذلك لقبًا لجميع الملوك البارثيين كاسم قيصر الرّوم» وخاضوا حروبًا 
عدة ضد الرّومان» وأدى نصرهم عليهم في عام 53 قبل الميلاد إلى بروزهم كقوة عظمى آنذاك. 
ورغم طول حکم البارڻيين» الذي ناهز خمسة قرونء فان حضارتهم لر يتبق منها شيء پذگرء 
باستشناء بعض الآثار الفنيْة البسيطة. 

الدولت الساسانيت: 


٤ . ٤ 1‏ 3 ن IO‏ ت E‏ ت 

في عام 224م» سس اردشیز الاول حكم الساسانيينء وأحيا الساسانيون الحضارة الفارسية 
والزرادشتيّةء وبذلوا جهذًا ملحوظا لإعادة تقاليد الأخينيينء وأقاموا علاقات تجارية مع 
عدو يمم اللدودين الزومان البيزنطيين والصينيين.. وتشير الحفريات المكتشفة في الصين 
إلى وجود العملات الساسانيةء الفضية والذهبيّةء التي كانت مستخدمة لعدة قرون. ومحتل 
أردشير مكانة كبيرة لدى الإيرانيين» باعتباره موحد الأمة الإيرانيّة وباعث الدّين الزرادشتىء 
ومؤسس الإمبراطور ية البهلو يّة. توفي أردشير عام 240م وخلفه ابنه شابور. 

بين عامي 310 و301م» جلس هرمز الثاني على عرش إيران» وقتل في إحدى المعارك مح 
العرب عام 310م. 

عام 38م« ظهر الذاعية مزدك ف عهد حکم قباد بن فاروز» وعرض عليه نوغا من 
الشيوعيّة في المال والتساء» وقبل قباد مذهبه بهدف الحد من نفوذ التبلاء ورجال الذين. وأدت 
أفكار مزدك إلى حدوث صراع طبقي كبير بين الفلاحين والتبلاء. يكن اعتباره أول «شيوعي- 
اشتراک» ف العالر. 
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بین عامَي 531 و570 م» تولی کسری آنوشیروان حکم يران بعد وفاة أبيه. وقد استطاع 
في بداية حكمه القضاء على فتنة أتباع مزدك وأعاد الاستقرار إلى الأوضاع في إيران. 

وفي عام 2 هاجر الرسول ا من مكة إلى المدينةء وبدأت الحضارة الإسلاميّة. 

بین عامَی 629 و 632» تناوب على عرش الإمبراطو ر ية السَاسانيّة أختان» هما: بورانداخت 
وآزارماداخت» ابنتا خسرو برویز. ووقعت بورانداخت معاهدة سلام مع البيزنطيين. 

من الطتح الاسلامي إلى الدولت البهلويي: 

في عام 642م» انتصر المسلمون على الفرس في موقعة نهاوندء وانتهى حكم الأسرة الساسانيّة 
بعد مدة بلغت 416 عامًاء ودخل الشعب الإيراني في الإسلام وقبل ولاية العرب المسلمين. 

في عام 661م» قتل على بن أبي طالب» آخر الخلفاء الراشدين» وبدأ الخلاف بين السلّة 
والَيعة حول القيادة الإسلامية. 

ورغم أن فارس لر ڌ تصبح دولة شيعيّة إلا بعد تسعة قرون منذ ذلك الوقت» فإن هذا الضدام 
کان بالغ الأميّة في التاريخ. 

بين عامَي 661 و750م» قامت الخلافة الأمو ية وخت خضعت جيع الأراضي المفتوحة خضوعا 
تاما واستخدمت الحروف العربِيّة ف الكتابة الفارسيّة إلى يومنا هذا. 

1 ٤ : 

في عام 680م» قتل الحسين بن علي بن ابي طالب على يد الأمويين في كربلاء. 

وف عام 50< اسهم الإيرانيون ف إسقاط الخلافة الأمو ية وساعدوا ف قيام الذولة 
العباسيّةء وانتقلت عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد. 
الفارسيّة في كثير من وظائف الذولةء وتغلغلت التقاليد الفارسيّة في نظام الحكم العباسي. 
وأصبح لأسرة البرامكة الفارسيّة شأن كبير في التظام السياسي العباسيء وتقلد كثير من أفرادها 
مناصب وزارية مَهمَّة في الذولة العباسيّة. وقد بلغت الدولة الإسلاميّة ذروتا إبّان الحكم 
العباسى. 
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الحصر الذهبي للحضارة الطارسيب: 

بين عامَي 820 و1220م» بدت قبضة الحكم العربي على فارس تضعف» حيث وصلت مالك 
فارسيَّة عليّة متعددة إلى سدة الحك وأقامت دويلات مستقلة في بلادهم» مثل الطاهريين 
(821 - 873م)ء والصفاريين (867 - 903م)ء والسامانيين (873 - 999ءم)ء والزياريين (928 
- 1007م)ء والبو هین (945 - م1055)» ثم تبعتهم الأسر التركيّةء ذات التقافة الفارسيّةء 
مثل الغزنو بين (962 - 1186م)ء والسلاجقة (1038 - 1153م)ء والدولة اللخوارزميّة (1153 - 
1220۲). ومرة آخری» أصبحت فارس مركرًا للفن والآدب والعلوم. وکان للفرس آثر کبیر في 
ازدهار الحضارة الإسلامية. 

في عهد المغول؛ 

فی عام 1220م» قاد جنکیز خان» كما لقب نفسه» قبائل المغول عبر آسياء وا كتسح البلاد 
الإيرانية من الشرق إلى الغرب والجنوب بعد أن سيطر على الصينء وقتل ملايين الإيرانيينء 
وحرق الكثير من القرى والمدنء حتى قال الإيرانيون عن المخول إنهم جاءوا وقتلوا وحرقوا 
ونبواء ثم توفي عام 1227م وتقسمت إمبراطور يته بین أبنائه. 

وبين عامَي 1253 و1258م استولى هولاكو خان المغولي على بغداد وقتل الآلاف وحرق 
قصور الخلفاء ومساجدهم ومقابرهم ومكتبة بغداد الشهيرة وأعدم آخر خلفاء العباسيين. 
ثم تقدم المغول إلى الشام» غير إنهم هزموا على يد المصريين في موقعة عين جالوت الشهيرة 
فانسحبوا إلى مراغة في الشمال الغربي من إيران وأسسوا دو يلتهم تحت اسم دولة الإيلخانيين. 

وفي عام 5م» تولی غازان خان» حفید هولاکو» العرش» وكانت فترة حکمه العهد 
الذهبي للمغول في إيران» حيث كان أول قائد يعتنق الإسلام» وكانت الإدارة الرّشيدة والرخاء 
اهم میزات عهده. 

وفي عام 1304م» توفي غازان وخلفه أخوه اول ميتو حتی توفي عام 1316م» وکان قد 
عمد أثناء طفولته على أنه نصراني» ولكنه اختار الإسلام بعد ذلك واتخذ لنفسه اسم «حمد 
خدابنده»» وبنی مدينة السلطانية بالقرب من قزوين» التي صارت عاصمة الإيلخانيين بعد 
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اه افو عو ی عا اا اوی 


في عهد التيموريين: 


في عام 1405م» غزا تيمور لنك المغولي التركي إقليم فارس کلهء واستولی على حلب 
ودمشق› وجعل سمرقند عاصمة له. واتسمت فتوحاته بالقسوة والتخر يب والوحشية» ولکنه 
رغم ذلك اهتم بالفنون وجعل من سمرقند تحفة معمارية. 

الدولت الصطوي: 

بين عامَي 1501 و1524م» أقيمت الدّولة الضفو ية التى تسب إلى صفى الدين الأردبيىء 
الذي كان من شيوخ الصوفيّة التقليديين وكان شافعي المذهب. أما مؤسسها فهو إسماعيل ميرزا 
أو الاه إسماعيل الأؤّل» حيث سار إلى تبريز وهزم القبائل الموجودة فيهاء وجعلها عاصمته. 

وأعلن المذهب الشيعى الاثنى عشري مذهبًا رسميًا للدولةء واستخدم كل ما أوتي من قوة 
لفرض مذهبه في جمیع آنحاء إیران. ثم خلفه ابنه طهاسب الأول فا کمل ما بده آبوه. 

واستمرت الحروب بين الصفويين الشيعة والعمانيين السَنة مدة طويلةء ويبدو أن 
الضغط الخارجى» سواء من جانب العثمانيين في الغرب أو قبائل الأوزبك القويَّة في الشرقء 
ضد الصفويين» كان عاملاً مؤثرًا في توحيد إيران والتفاف شعبها حول ملوك الصفويين 
والمذهب الشيعى. 

وبين عامَي 1587 و1629م»› نقل الشاه عباس ملك الدّولة الصفو ية إلى أصفهانء حيث 
صارت مرکرّا حضار يا متميرًا في مختلف ميادين العلم. 

وفي عام 1722م استولى محمود خان» شيخ قبيلة أفغاني فارس» على أصفهان دون مقاومة 
فعليّةء وبذلك انتهي حكم الصفويين. 

وبين عامَي 1729 و 1747ء» اعتلى نادر قلي الملقب بنادر شاه» عرش إيران وصار موسَسًا 
للدولة الأفشارية. وهزم الأفغان والعثمانيان والروس واهنود ووحد دولته»ء تم ما بث أن 
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الأجزاء الوسطى وال جنوبيّة لإيرانء ونجح في صد القاجار يينء واهتم بعاصمته شيراز. 


الدولم القاجاريي: 


كان القاجاريون من القبائل السبع التي ساعدت اول ملوك الصفويين. وفي عام 1795م 
نجح قائدهم آغا محمد خان في توحيد فروع القبيلة بالعنف والقتلء فاستولى على طهران 
وجعلها عاصمة لملكه. ثم بدأ الإستعمار الأوروتي وتغلغل الإنجليز والزوس في الشئون 
الإيرانيّة. فقد سلم القاجاريون القوقاز (جورجيا وأرمينيا وأذربيجان حالًا) إلى الوس في 

معاهدة «جلستان» عام 1813ء ومعاهدة «تركمان جاي» عام 1828. وأرغم القاجاريون 
على سن قانون الامتيازات الأجنبيّةء الذي بموجبه أعفى جميع الرّعايا الأجانب من المثول أمام 
القضاء الإيرانيء الأمر الذي جعل الشعب الإيراني يشعر بالمذلة والإهانة. منذ ذلك الوقت 
وحتى مطلع القرن العشرين» أصبحت إيران مورّعة بين المصالح المتعارضة لروسيا وبريطانياء 
فکانت روسيا تبني سياستها على أساس التوسّع في آسيا وتطمع أن يكون ضما ميناء في المياه الذافئة 
في الخليج» بينما سعت بر يطانيا إلى السيطرة على الخليج وجميع الأراضي المجاورة للهند. 

وبين عامَي 1834 و1848م»› بدا حکم محمد شاه حفید فتح علي شاه وحاولت روسیا 
فی عهده کسب ود یران حتی تتمکن من دعم نفوذها فی ولایات القوقاز وترکستان. ثم بدا 
حکم ناصر الین شاه» ابن محمد شاه» وامتاز عهده الطويل بالعلاقات الوديّة مع روسياء ما 
أثار بريطانياء وأعلنت الحرب على إيران وعجزت روسيا عن مساعدة إيران» فاضطر ناصر 
الذين شاه إلى الاستسلام» وأبرمت معاهدة باريس عام 1858ء التي بمقتضاها اعترفت إيران 

ا م 

باستقلال افغانستان» ومنحت المعاهدة امتيازات وحقوقا تجارية لبريطانيا في إيران ثم قتل 
ناصر الدين شاه» وتولی مکانه انه مظفر الذین شاه الذي انصرف إلى ملذاته. 

وفي عام 6 قامت الثّورة الڏستور ية بقيادة بعض علماء الدين والشباب الذين تأثروا 
بالأفكار التحرريّة القادمة من الغرب» مؤيدين بالتجار والأشراف» وتكون أول برلمان تعهد 
بمعالجة كثير من المشاكل. 
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وبرغم أن إيران لر مستعمّر أبدّاء فإنها سمت عام 1907 إلى منطقتي نفوذء حيث خضع 
القسم الشمالي للنفوذ الزوسيء» والقسم الجنوبي الشرقي للنفوذ البريطاني» ومدّت بريطانيا 
نفوذها إلى المنطقة الواقعة بين المنطقتين لتأمين الطريق إلى الهند. 

ومع نهاية الحرب العالميّة الأولى» انغمست إيران في حالة من الفوضى السَياسيّة والاجتماعية 
والاقتصادية. 

الدولن البهلويي: 

في عام 1921م ترقى رضا خان من ضابط بال جيش إلى وزير للحربيّةء ثم رئيس للوزراء 
بعد قيامه بانقلاب أنهى فيه الدّولة القاجار بّةء وقتل أحمد شاه القاجار آخر ملوك هذه الذولة. 
ثم أصبح رضا خان ملكا على إيران عام 1925 كأوّل ملك للدولة البهلويَة. وبرغم آنه کان 
يدف إلى أن يصبح رئيس جمهوريَّةء فإن رجال الدّين أقنعوه ليُصبح شاهًَا (ملك)» خوفًا من 
تضاؤل نفوذهم في الجمهورية. وقام بتعزيز سلطة الحكومة المركزية بإعادة بناء الجيش وتقييد 
حصانة زعماء القبائلء وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبيّة» وكثبر من الإصلاحات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة المهمّة. وطالب» رسميًاء جميع الول الأجنبيّة بمخاطبة الدّولة باسم «إيران»» بدلاً 
من «فارس». 

وعندما قامت الحرب العالميّة الثانيةء رفض رضا شاه الانحياز إلى الحلفاءء فاضطر للتنازل 
عن العرش» وخرج من إيران تحت حراسة بريطانية إلى جزيرة موريشيوس» ثم إلى جنوب 
أفريقياء حيث توفي هناك عام 1944م» وخلفه ابنه محمد رضا شاه بپلوي.. وفي عام 1946 
اضطر الوس إلى الانسحاب من الجزء الشمالي الغربي تحت ضغط من أمريكاء ثم قام حمد 
مُصدق» بعد تعيينه رئيسًا للوزراء» بتأميم البترول الإيراني من السيطرة البريطانيّةء ما دفع 
بر يطانيا؛ خوفا على امتيازاتها البتروليّةء إلى تجميد جميع الأصول الإيرانيّة في البنوك البريطانيّة 
ورفعت القضيّة إلى حكمة العدل الذوليةء التي حكمت لصالح إيران» ولر ترتدع بريطانياء 
فقامت بفرض حظر تجاري على إيران ونفذته بقوتها البحريةء ما أذى إلى انهيار الاقتصاد 
الإيراني. وخوفا من الميمنة الشَيوعيّةء تكتلت الاستخبارات البريطانيّة والأمريكية للقيام 
بانقلاب ضد حكومة مُصدَق» الذي أيّده الشّعب ضد الشاهء وقاد الانقلاب زاهدي بواسطة 
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ا لجنرال هويزر والمخابرات الأمريكيّةء وسقطت الحكومة وعاد الاه ليمسك بزمام الأمور 
بقوةء بعد أن غادر أثناء الانقلاب. 

وقي عام 1963م» قام الاه بثورته البيضاء بقصد إجراء إصلاح زراعي شامل» وتعديل 
قانون الانتخاب» وكثر من الإصلاحات الأخرى. لكنها لر تحقق ما أرادء وهاحمها آية الله 
ا لخميني في حُطبه» الأمر الذي أدّى إلى نفيه. 

ثم شهدت إیران نموا اقتصادیًا سریعًا وازدهارًا کبیرًاء تزامن مح مناخ سياسي مستقر 
نسبيًاء وزادت قوتا العسكريّة وأصبحت هما مكانتها الذولية وضاعف حظر التفط 
عائدات إيران بمقدار أربعة أضعاف» إذ بلغت 20 مليار دولار سنو يًا. وهذه التروة الجديدة 
سارعت الجدول الزّمني للشاه لجعل إيران تلحق بركب الغرب. ما أدى إلى حدوث انتكاسة 
ثقافيّةء وتضخم» واختناقات اقتصاديّةء وتزايد الاستبداد في تناول هذه المشاكل الاقتصاديّة 
والسياسية والاجتماعية. فتجمع معارضو الشاه وجميع المؤسسات السياسيّة خلف الخميني في 
نهاية السبعينيّات» وأطاحت التّورة الإسلاميّة بالشاه عام 1979ء ومات في مصر بعد عام من 
نفيه.. وبعد 2500 عام من الحكم الملكي تحولت إيران إلى «جمهورية إيران الإسلامية». 
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المبحتث التالث 


إلوجود إلذيني في إلحكم 


الأفكار الدَينيّة متقاربةء وأسس قيام الذولتين متشابهةء وهو ما جعل مكانة الدّين داخل 
إسرائيل و إيران مهمّة وها سيادةء فالدين هو البداية وأيصًا هو المخرج والمنقذ والشماعة التي 
تعلق عليها الذولتان ذنو ماء وهو أيضًا ما جعل الغريمتين شحکمان بالمبادئ نفسها؛ فتقعان في 
فخ التشابه وخندق المصلحة! 


أ- الوجود الديني في الحكم بإسرائيل 

منذ إعلان قيام الدولة في 14 مايو 1984ء وصفت إسرائيل التظام السياسي فيها بأنه نظام 
ديعقراطي برلماني يقوم على المساواة والتسامح تجاه جميع السكان دون التمييز فيما بينهم على 
أساس دينى أو عقائدي أو عرقى أو جنسى أو ثقافي. وغبرها الكثير من التعبيرات والألفاظ 
التي يشهد الواقع على عكس ما تروّج له الذولة العبرية. 

التظام السياسي في إسرائيل: 

تعتمد إسرائيل على النظام البرلماني الذي يقوم على مبداً الفصل المرن بين السلطات الثّلاث 
(التنفيذيّة والتشر يعيْة والقضائية) ونوع من التعاون والتوازن فيما بينهاء وكذلك على قاعدة 
أساسيّة مفادها أن السّلطة التنفيذية مسئولة أمام | لسلطة التشريعيّة. 

يرتكز النظام البرلاني - كما هو معروف- على وجود ثنائيّة في السلطة التنفيذيةء بمعنى وجود 
رئيس الذولة ووجود رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء بصفته مثلاً للحكومة أو الوزارةء وبالتالي 
فإن الحكومة تكون منبثقة عن البرلمان» بحسب ما نشره موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية. 


52 إمشر 9ج إلا سود بين إسرانيل وايران 


ولا يوجد دستور مكتوب لإسرائيل يحدد طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث على غير 
ما هو معمول به في دول العالر (ما عدا بريطانيا التي توجد با أعراف دستورية). ونظرًّا 
لما بمكن أن يثبره وجود دستور مدون في إسرائيل من خلافات شديدة حول عدد من القضايا 
المهمة من بينها هويَّة الدولة في ظل أزمة هو ية حادة بين المتدينين والعلمانيين وحول تحديد 
وترسيم الحدود الّهائيةء قررت إسرائيل أن تسير في دولة بلا دستور. 

النظام السياسي في إسرائيل قائم على أساس التعدديَّة ا لحزبيّْة بسبب تعدد القوميّات داخل 
الدولة نما بجعل المشهد السياسي والحزيي انعكاسًا هذا التعدد. ولحل أزمة هذا التعدد ووضع 
الحكم في الأحزاب الكبيرة تم استخدام آليتين: أولاً استخدام نمط التمثيل اللسبي في الاقتراع 
وثانيها أن قانون الانتخاب الإسرائيلي بعتمد اساسا في الترشيحات الانتخابيّة على مرشحي 
الأحزاب لأعلى الترشيحات المستقلة؛ معنى أن الآحزاب المعترف بها والتي تؤمن بشروط اللعبة 
هي التي يقبل ترشحها. 

لكي بحصل الحزب على مقعد داخل البرلمان (الكنيست) ينبغي أن بحصل على ما نسبته 
5 % من أصوات التاخبن وتم رفعها في انتخابات مارس عام 2015 إلى 3.25 %. 

و بهذا يكن للآحزاب الممثلة في الكنيست أن ترشح نوابما بشكل تلقائيء لكن الآحزاب 
غبر الممثلة في الكنيست بجحب أن تحصل على 1500 توقیع لكي يسمح ها بالترشح للانتخابات 
التشريعيّةء وبالتالي يمكن القول بأن النظام السياسي الإسرائيلي وضع قيودًا ورسم حدودًا 
لقواعد اللعبة السياسيّة لا يكن تجاوزها. 

1- رئيس الذولة: 

وهو الذي يترأس شكلًا السلطات اللاث» يتم انتخابه من الكنيست بعد حصوله على 
أغلبيّة عاديّة من أصوات أعضائهء ويؤخذ بعين الاعتبار في الترشح لمنصب الرئيس المكانة 
الشخصية وكذلك مساهمته في حياة الذولةء وهو ينتخب لولاية واحدة تدوم سبع سنوات» من 
صلاحیاته افتتاح الجلسة الأولى لدورة الكنيست. واعتماد الذبلوماسيين الأجانب والتوقيع 
على المحاهدات التي صادق عليها الكنيست» والعديد من الاختصاصات الشرفية. 
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2- السلطات التّلاث: 

السلطت التنطيذيت: 

تتكون من رئيس الوزراء والحكومة (المجلس الوزاري) ومراقب الذولة. 

أ- رئيس الوزراء: 

رئيس الوزراء في إسرائيل يتمتع بمكانة تفوق ما يتمتع به رؤساء الحكومات في الدول 
الآخرى. ولعل القانون الذي تمت بموجبه انتخابات عام 6 ممل زيادة أخرى ف قوة رئيس 
الوزراء حيث يتم انتخابه مباشرةء وهو ما يجعل خلعه من منصبه مهمة مستحيلة إلا بعد إجراء 
انتخابات عامة جديدةء أو موافقة ثلثى أعضاء الكنيست على خلعه» وهو نصاب من الضعب 
جدًا أن تلتقي عليه الأحزاب الممثلة في الكنيست. 

مکتب خدمات الأمن: ویتبع مکتب رئیس الوزراء مکتب خدمات الأمن الذي تتمثل 
فيه فروع الاستخبارات الرئيسية المدنية والعسكربّة ويرأسه رئيس الموساد الذي يقدم 
تقار يره إلى رئيس الحكومة مباشرة. 

ب- الحكومة في إسرائيل: 

هي الميئة المخولة للسلطة التنفيذيّة. مسئولة عن أداء وتنفيذ الأحكام والسياسات التي 

ب ا . 

تصدر عن الكنيست وحول إدارة السياسات الخاصة بشئون الدولة المختلفة. يتم تشکیل 
جميع الحكومات الإسرائيلية على الائتلافات لتتمكن من تشكيل حكوماتاء ورغم خضوع 
الحكومة نظر يا للكنيست» فإنا واقعيًا هى التى تسيطر أو تملك قوة القرار لأن الحكومة هى 
التى تملك أغلبيّة برلمانيّة تمتلك اتخاذ قراراتهاء لذا فللحكومة الإسرائيلّة صلاحيات واسعة 
بوجه عام فإن مهمة الحكومة هي تحديد السياسات وتنفيذها في الشئون الخارجيّة والأمن 
الداخلى والاقتصاد والشئون الآخرى. 

الائتلاف: 


الائتلاف هو اتحاد الأحزاب» بهدف توفير العم الكبير للحكومة. نتج عن تعدد 
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الأحزاب في إسرائيل عدم حصول حزب على أغلبيّة في الانتخابات با لحصول على 61 عضرا 
داخل الكنيست من إحمالى 120 عضرًا. نتيجة لذلك» يضطر رئيس الحزب الفائز بأ كبر عدد 
من المقاعد إلى عمل ائتلاف لتشكيل الحكومة ومصادقة الكنيست عليها. 

چ المجلس الوزارى المصغر «الکابينت»: 

هو مجلس وزراء الأمن السياسيء أو لجنة وزراء الشئون الأمنية: وهو منتدى دود 
لمجلس الوزراء الذاخلى داخل الحكومة الإسرائيليّة برئاسة رئيس الوزراء مكون من وزراء 
الوزارات السيادية؛ نظرًا للظروف الحياتية غبر العادية حيث الحرب والإرهاب» وذلك بهدف 
وضع ا لخطوط العريضة لسياسات الخارجية والدفاع وتنفيذها بحيث يعمل على اتخاذ قرارات 
سر يعة وفعالة. 

د- المطبخ.. أو مطبخ مجلس الوزراء: 

هو مصطلح يستخدم في السياسة الإسرائيليّة لوصف مموعة من كبار المسئولين أو 
المستشارين غير الرّسميين مجلس الوزراء الأمني» كمنتدى دود منبثق من مجلس الوزراء 
الأمني الداخليء بحيث تعمل هذه المجموعة جنْبًا إلى جنب مع مجلس الوزراء الأمنى» ہدف 
مساعدته في صياغة التقييمات الأمنية والسياسيّةء تمهيدًا لمناقشة وحسم هذه القضايا ف المحافل 
القانونية المناسبة. 

ھے۔ مراقب الذولة: 

يعتبر شاغل هذا المنصب مستقلاً تماما عن الحكومة» وهو مسئول فقط أمام الكنيست 
وحده» فتعتمد عليه سلطات الكنيست ف مراقبة ومراجعة السياسات والعمليات الحكومية. 

2- السلطة التشريعية: 

أ- الکنيست: 


هو البرل مان الإسرائيليء ويتركز عمله في التشريع ومراقبة الحكومة الإسرائيلية. 
عدد نواب الكنيست 120 نائبًاء ينتمي كل منهم إلى حزب و يعمل مثلاً هذا الحزب» ويتم 
انتخابهم بالاقتراع المباشر بنظام التمثيل النسبي. 
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نظام السلطة الإسرائيليّة هو نظام برل ماني متعدد الأحزاب. لذلك تتم الانتخابات العامة 
للكنيست فقط» حيث ينتخب أعضاء الكنيست ريسا للحكومة من بينهم ويقرون تعيين 
سنوات من الانتخابات السابقةء ولكن بمكن للكنيست حل نفسه وإعلان انتخابات مبكرة 
بقرار يدعمه 61 من أعضائهء وكثيرًا ما تستعمل هذه الإمكانيّة.. إذا وقعت حالة طوارئ يممكن 
تأجيل الانتخابات بقرار خاص يدعمه 80 عضوا. 

ب- زعیم المعارضة: 
حتى مع عدم وجود قانون يحدد دور زعيم المعارضة فمن المعتاد أن تنعقد اجتماعات بين رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس أ كبر حزب خارج الحكومة. 

ولکن انعقاد هذه الاحتماعات کان يتم فقط وفقًا لقرار رئيس الوزراء وبالتالي أصبح 
الكنيست في حاجة لتمرير مشروع قانون من شأنه ترسيخ موقف زعيم المعارضة»ء من أجل 
تعزيز وضع المعارضة باعتبارها أداة الرّقابة على أنشطة الحكومة. 

ج- لجان التحقيق البرلانية: 

تعن لجنة التحقيق البرلانيّة في إسرائيل بموجب البند 22 من قانون أساس الكنيست وما 
جاء فيه عن هذه اللجنة: «وضعت لتبحث وتحقق في شئون وقضايا حددها الكنيست». ووفق 
هذا القانون فإن الكنيست بحدد صلاحیات ومهام لجنة التحقيق. وتتكون اللجنة من مثلى 
الأحزاب والقوائم ا لحزبيّة والسياسية التي تكون الكنيست. 

ولا تحمل لحنة التحقيق البرلانيّة أي صفة قضائيّة (بمعنى أا لا تصدر أحكامًا على 
الإطلاق)ء هذا فإن دورها هو عام فقط. وتعالج لجان التحقيق مواضيع وقضايا مهمة وخطيرة 
وملحة ذات انعكاس على سير الحياة العامة فى إسرائيل. 
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يؤدي الحكم المحلي في البلدات العربية مهمتين: فهو من جهة يعتبر هيئة سلطو ية تمثيلية 
ومن جهة أخرى فإنه هيئة سلطو ية إداريةء يضع السياسات» ويسن القوانين والأنظمة وينفذ 
المشاريع الت ترصد ضا الميزانيات. 

يعالج الحكم المحلي العربي قضايا مشتركة لكل الجمهور العربي في الدولة. ويتم هذا الأمر 
من خلال اللجنة القطرية لرؤساء السلطة المحلية -وهى هيئة تمثيلية تمثل السّكان العرب 
مواطني الذولة- وتضم جميع رؤساء السلطات المحليةء إضافة إلى نشاطها المرتبط بالمصالح 
المحليةء بعبارة أخرى فإن الحكم المحلي حرص على رعاية مصلحة العرب وهو ما يشجحهم 
على الانخراط السياسي الكبير على الصعيد المحلء وهذا يظهر من خلال النسبة العالية من 
المشاركة ف الانتخابات المحلية. 

لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في إسرائيل: 

٠‏ هي الميئة التمثيليّة-القياديّة-الوحدو ية الأعلى للجماهير العربيّة الفلسطينيّة وهي كيان 
سياسي لا حزبي أقيم عام 1982 بهدف إر شمل وتركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في 
إسرائيل والتنسیق بین مؤسساته. 

يشارك ف لحنة المتابعة رؤساء اللطات المحلية العرب وأعضاء الکنيست العرب 
من الأحزاب التى تمثل القضايا العربيّة ومثلون عن أحزاب سياسيّة وتنظيمات عربيّة غير 
برلمانية. 

لجنة المتابعة هي تطوير وتوسيع الإطار التمثيلي للعرب في إسرائيل. بعد إقامة لجنة رؤساء 
السلطات المحليّة العربيّة عام 4 بدأت مداولات ونقاشات للاتفاق على هيئة سياسيّة تشمل 
مثلى الأقليّة الفلسطينيّة ف إسرائيل. 

لر تحصل لجنة المتابعة على اعتراف رسمي من دولة إسرائيلء رغم التعامل معها بشكل غير 


رسمي کجسم له آهمیته. 
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3- السلطة القضائية: 

المحكمة العليا ف إسرائيل: 

هي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل» تشمل عددًا محدودا من القضاة. يتم تعينهم -عادةً- 

تعيينًا دما حتى سن السبعين» وهي سن التقاعد للقضاة في المحكمة العليا. كما يتم تعيين قضاة 
زمنیان ابضّا. المحكمة أقيمت عام 1948 وا ربع صلاحیات أساسية: 

. تعقد المحكمة بهيئة حكمة العدل العليا. ويتم انعقاد المحكمة على هذا الحو للبت 
في التماسات مقدمة من أي شخص (وف بعض الأحيان من قبل جمعيات متخصصة 
باسم جمهور معين أو باسم مصلحة الجمهور بشكل عام» وفي حالات نادرة جدًا من 
سلطة رسميّة ضد سلطة رسميّة أخرى) ضد سلطة رسميّة في دولة إسرائيل. 

3 هيئة استئناف على قرارات الحكم الصادرة عن حكمة مركزية. 

. جلسة إعادة نظر في قرارات أصدرتها المحكمة العليا نفسهاء ويتم ذلك في حالات 
نادرة بوجود إشكالبّة قضائَيّة معقدة أو جديدة نسبيًا. 

0 طلب إعادة حاكمة في قضيّة جزائيّة ويكون ذلك على ساس وجود أدلة جديدة في 
قضية معينة تتعارض مع أدلة قانمة أو في حالة إيجاد متهم آخر بارتكاب التهمة نفسها 
أو في حالات نادرة في قضايا معينة يكن أن تقيم الشك حول مصداقَيّة وعدالة إدانة 
المتهم فيها. 

يتم الحكم في القضايا بالسابقة القضائيّة «أي الآحكام السابقة في القضايا المشاة قبل 

ذلك»» بحسب قانون الأساس فإن قرارات المحكمة العليا ملزمة لكل هيئة قضانَيّة دونها. 
بينما هى غير ملزمة للمحكمة العليا ذاتها. 
المحاڪم في إسرائيل: 


بموجب القانون في إسرائيلء هناك جهازا قضاء: 
1- جهاز المحاكم العادية: حكمة الصلح والمحكمة المركزية والمحكمة العليا. 


OS‏ ا و ف المدنية والجنائئة 

المحكمة المركزية: هى بمثابة حكمة استئناف تختص بالقضايا المدنيّة والجنائية» ويوجد 
منها 5 حا کم. 

تتناول المحاكم العادية القضايا بالقضاء الذستوري والقضاء الجنائى والقضاء المدنى. 

أ . القضاء الڏستوري. . بتناول ي المواضيع يع التي بتناوطها الدستور (حقوق الإنسان 

والمواطن»› اعمال الّتلطات والعلاقات المتبادلة بىنها). 
ب. القضاء الجنائ.. يتناول المخالفات التى تشكل خطرًّا على سلامة وأمن أفراد المجتمع؛ 
ولذلك فإن الدولة هي التي تقدم الڏعوى. 

تنقسم المخالفات إلى 3 أنواع حسب العقوبات: الخطاً (سجن حتى شهر واحد و/أو 
غرامة)ء الذنب (سجن من شهر حتى 3 سنوات و/أو غرامة) الجريمة (سجن من 3 سنوات 
وحتى الجن المؤبد و /أو غرامة). 

ج . القضاء المدني. . يتناول العلاقات القانونية بان ڊ بنى البشر ف حالات مثل: اتفاقیات 
تم خرقهاء نزاعات الجيران وغيرها. لا توجد عقوبة في مثل هذه المحاكمةء بل يوجد فقط 
تعويض من قبل الطّرف ملح الّرر بالطرف المتضرر. 

2- جهاز المحاكم الخاصة: المحاكم الدينية بنيْة والعسكر ية والعمل والإدارية. 

المحاكم الدينية.. تنظر في قضايا الآحوال الشخصية وهي أربعة آنواع: حاکم دينة 
مهودية ومسيحية و إسلامية ودرزية. 

المحاكم العسكريّة.. تنظر فى قضايا الجنود الذين ارتكبوا مخالفات بء أثناء 
تأديتهم خدمتهم العسكريّة؛ والمحاكم العسكريّة للمدنيين» وخاصة لفلسطينيين» اموا 
بمقاومة الاحتلال. 
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عحاکم العمل.. تتناول الذعاوى والتزاعات» بين العامل وصاحب العمل ف قضابا علاقات 


العمل. 
حاكم السير.. تنظر في قضايا خالفات السير. 
المدعي العام؛ 


التائب العام أو المدعي العام هو رأس الرم في جهاز النيابة العامةء وقد سمي ناا عامًا 
أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الذعوى ا لجزائية والادعاء فيها أمام اللحكمة 
المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يَسَمَوْن وكلاء النائب العام أو وكلاء 
التبابةء إذ لا ملك المجنى عليه ف الواقعة تحريك العوى الجزائيّة بنفسه عدا الادعاء مدني 
أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأديء والتائب العام غالبًا ما يكون رجلا بدرجة 
وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاءء وتكون مسئوليته الوظيفيّة أمام رئيس الدولة مباشرة 
وليس مام وزير القضاء 

بعيدًا عن السلطات الّلاث هناك الحاخاميّة الكبرى وهى ذات مكانة متميزة داخل 
إسرائيل وتعتبر ضمنيًا من أجهزة الدّولة الرَسميّة وهي تمشل بوضوح الوجود الدّيني داخل نظام 
الحكم في إسرائيل. 

الحاخاميت الكبرى؛ 

مؤسسة معترف با من قبل القانون باعتبارها السّلطة (الهالاخاه)ء أي الفتوى الرْوحيّة 
لليهود في إسرائيلء وقد أنشأتها حكومة الانتداب البر بطاني في فلسطين عام 1921 وكان ا لجاخام 
إسحق كوك أول رئيس ههاء وتتكون الحاخاميّة في إسرائيل من اثنين من كبار الحاخامات» 
اأحدها من السفارديم والآخر من الأشكيناز. 

تصدر الحاخامية الكبرى الفتاوى الذينيّة التي يوصف بعضها بالتطرف مثل تلك التي 
أصدرها الحاخام إسحاق شابیرا حیث أفتى بأن قتل غير اهود سواءَ كانوا رجالاً أو نساءً 
آو أطفالاً وفق الشريعة اليهوديَّة يعتبر بمثابة قربان للرب.. وهي الفتاوى التي يتبناها أيصًا 
التيار اليميني المتطرف في بعض الأحيان لإضفاء طابع ديني على الجرائم وهي أيضًا الفتاوى التي 
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يحار با أحياتا التيار العلماني في الدولة معتبر ين أنها تهدد علمانيّة الدولة وتعوق فصل الدّين عن 
الذولة. 

تدار إسرائيل من خلال قانونين مُهمّين» أسهما بشكل كبير في تكوين إسرائيل الحالية 
ووصوها إلى ما هی عليهء وأساسھما دينى حتى لو كانت تبدو عكس ذلك وهما قانون العودة 
وقانون أُساس. 

قانون العودة: 


هو تشريع إسرائيلي صدر في 5 يوليو 1950 يعطي اليهود حق الهجرة والاستقرار في إسرائيل 
ونيل جنسيتها. وفي عام 0ء غدل القانون ليشمل أصحاب الأصول اليهوديّة وأزواجهم. 
ويسري القانون على من ولدوا ودا (أي أبناء اليهوديّة أو أحفاد اليهودية من طرف الأم) 
ومن هم من أصول موديّة (أي أبناء وأحفاد اليهودي) ومعتنقي اليهوديّة (من الأرثوذكس 
والمحافظين والإصلاحيينء إلا أن التحول إلى اليهوديّة بشقيها المحافظ والإصلاحي لا يكن 
أن يحصل إلا خارج الدولة مثله مثل الزيجات المدنيّة). 

أعطى قانون العودة الأساس القانوني لأحد أهداف الحركة الصهيونيّة وهو حل مشكلة 
الشعب اليهودي عبر إقامة وطن مم فيما يطلقون عليه اسم «أرض إسرائيل». ومن خلال قانون 
العودةء تجسدت عقيدة الحركة الصهيونية كما نص عليها إعلان استقلال إسرائيل واعترفت بها 
عصبة الأمم عام 1922ء التي أوكلت إلى بر يطانيا واجب إقامة وطن قومي لليهود» كما اعترفت 
بها خطة الأمم المتحدة للتقسيم عام 1947 التي نصت على إسرائيل دولة بوديّة مستقلة. 


فانون القدس: 


أو بعنوانه الرّسمي: «قانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل»» هو قانون سنه 
الكنيست الإسرائيلى (البرلمان الإسرائيلى) في 30 يوليو 1980. جعل هذا القانون الإعلانات 
ا لحكوميّة الإسراثيليّة عن مكانة القدس كعاصمة إسرائيل وضم شرقي القدس إلى إسرائيل 
قانوتًا أساسيًاء أي مبدًا دستوريًا. لر تكن هذا القانون تداعيات عمليّة في القدس نفسهاء إذ 
ليبس فيه تعليمات لتغيير الحالة القانمة في القدس منذ يونيو 1967ء ولكنه أدى إلى قرار خاص 
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ضد إسرائيل في مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة وإلى نقل بعض السفارات الأجنبيّة لدى 
إسرائيل -التي كانت موجودة في القدس- إلى تل أبيب أو مدن إسرائيليّة أخرى احتجاجًا على 
القانون. 

في 1980 طرحت عضوة الکنیست غيئولا کوهين من حزب هتحياه اليميني مشرو ع قانون 
القدس» واقترحت فيه إعلان القدس بالحدود التي رسمتها الحكومة الإسرائيلية في مرها من 
يونيو 1967 عاصمة إسرائيل رسميا وفرض حظر على تقسيم المدينة أو تغيبر حدودها. أما 
صيغة القانون التهائَيّة فاختلفت عما اقترحته غيئولا كوهين» وبالفعل لا تنص على تغيير الحالة 
القانة فى القدس منذ 1967ء ولكنها تجعل فكرة القدس كالعاصمة الإسرائيليّة مبدّا دستوريًا 
فی جهاز القانون الإسرائيى. 

مضمون القانون: 

1. أورشليم القدس الكاملة الموحدة هى عاصمة إسرائيل. 

2. القدس هى مقر الرئاسةء والكنيست» والحكومة» والمحكمة العليا. 

3. تحمى الأماكن المقدسة في القدس من أي حاولة لانتهاكها أو منع الوصول الحر إليها. 

4. تتمتع القدس بأولو ية في مشاريع الحكومة التطو يريّة. 

ك. تمنح الحكومة لبلدية أورشليم القدس ميزانية سنويّة خاصة لتطوير المدينة. 

فى 2001 أضاف الكنيست بندًا للقانون يقول إن حدود مدينة القدس هى الحدود الواردة 
في الأمر الحكومي من يونيو 1967 وإنه من الممنوع نقل صلاحيات السلطات الإسرائيليّة في 

ب- الوجود الديني في الحكم بإيران: 

بينما نجد الذين عند اليهود يتحكم بشكل غير مباشر في القرارات السياسية نجده المهيمن 
ومتصدر المشهد في إيران. 


ارتبطت الحياة السياسيّة ف إيران تار خبًا بالظاهرة الذَينيّةء فوقف رجال الذين خلف 
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الحكم مرة وتصدروا المشهد السياسي مرارًاء منذ بدء تاريخ إيرانء وتدور السياسة والدين 
داخلها في فلك واحد» فالدولة الأشكانية التي تأسست عام 249 قبل الميلاد کان ھا مجلس خاص 
براقب ویستشار في قضادبا الذولة والحكم ص « مجلس الحكماء» (حلس علماء الذين). 

وف مرحلة الذولة الساسانية التي استمرت حتى عام 2 ميلاديّةء والتی دانت بالذيانة 
الّرادشتيّة كانت قرارات الذولة المهمة تتم بعد موافقة «جستان» الذي يعنى « مجلس المجوس». 

ولكن البداية الحقيقيّة للتأثر الديني في نظام الحكم في إيران كان عام 1501 عندما أعلن 
فيه الشاه إسماعيل الصفوي تشيّعه وتحويل البلاد إلى التشيّم» وبرز في هذه الفترة عدد كبيرٌ 
من رجال الذين الشيعة الذين کان هم دور كبر التأثير في الحكم الصفوي وعلاقاته بالذولة 
العثمانية فكان التشيّع غطاء الحروب ضد العشمانيينء كما يعتقد المغكر الإيراني علي شر يعتي. 

وطدت المؤسسة الدينيّة الشيعيّة دعاتمها وأرکانہا ف عهد الذولة الصفوية حتی آصبحت 
الّولة الإيرانيّة الصفويّة حصن الشيعة السياسى والدينى في العالر»ء ومصدر نشر المذهب 
والتبشیر به. 

ومع انيار الدولة الضفو ية واستيلاء أسرة القاجار على الحكم اتسمت هذه المرحلة بحالة 
من الضدام بين فقهاء المذهب وأسرة الحكم القاجاري الذي امتد من 1796 إلى 1925 ميلاديّةء 
نتيجة فساد الحكام والأمراء وتجاهلهم دور المؤسسة الدينية. 

دخل الفقهاء الشيعة ساحة العمل السياسي من باب الفتوىء» ما مهد لمشاركتهم في اللّورة 
الدستورية عام 6ء؛› وبذلك أصبحت الملكية القاجاريّة ملكيّة دستور ية يضطلع الفقهاء 
خلاها بمهمة الرّقابة على أعمال الحكومة. 

استمرت هذه المرحلة إلى أن انقض القائد العسكري رضا ميربنجي عام 1925م على بقايا 
الحكم القاجاري ليعلن تأسيس بداية الحكم البهلوي لإيران وحاول وقتها تقليص دور رجال 
الدين عبر فرض سياسة تحديث الذولةء وهو ما استمر أيضًا في حکم محمد رضا هلوي وهو 
أیضا ما کح جماح احتجاجات رجال الذين الشيعة خلال المراحل الأولى وهى الاحتجاجات 
التي آدت لقلب نظام الحكم في إيران عام 1979م. 
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اعتمدت هذه الاحتجاجات على تنظيمين أساسيينء هما «فدائیان إسلام وحزب توده 
الشيوعى»» و«فداتیان خلق وڅجاهدي خلق» ذوي الاتجاه الماركسى الإسلامی. 

ومع انتصار الثورة بدأت مرحلة جديدة في تاريخ إيران المعاصرء حملت أبعادًا دينيّة 
ومذهبية واضحة ف ا الذولة طبعتها نظر ية «ولاية الفقيه العامة» بعد نجاح الخمينى ف 
تحير التّورة لصالح التيار الديني الذي قاده من منفاه في فرنسا. 

ويرجع الفضل إلى موسوي الخميني في إظهار هذه النظر ية للوجود وتحو يلها من فكرة إلى 
واقع سياسي. 

استغل نظام ولاية الفقيه في إيران بعد وصوله للحكم فكرة التباين السلطويء والتي تهدف 
بالأساس لخلق توازن وظيفي بين السلطات تمنع سيطرة سلطة على أخرى» ولكن في الحالة 
الإيرانية كانت فكرة التباين السلطوي تصب لصالح سلطة الول الفقيه وتشمل اختصاصات 
الولى الفقيه وعلى هذا الأساس ووفق هذه التظريّة تم تشكيل البنية المؤسسيّة لنظام الحكم 
والتي تقسم مجالس وهيئات متعددة لكل منها دور مرسوم في إطار هذه النظريّة. 

«مؤسسات» الحكم في إيران: 

0 «المؤسسات السياستّة».. وتشمل السّلطات الأربعة وفق نظام الحكم في إيران» وهي 

مؤسسة الول الفقيهء السلطة التنفيذيَّةء السَّلطة التشر يعيْة» السّلطة القضائية. 
0 «المؤسسات العسكربة والامنية».. وتشمل الجيش والعديد من القوى العاملة ف 
حقل الأمن الداخلى وأذرعها الخارجيّة. 

e N 

أ- مؤسسة الولي الفقيه وسلطاته: 

وهي (بيت رهبر) أي بيت المرشد» وتضم نظريا منصب الولي الفقيه» ومجلس الخبراء 
ومجلس تشخيص مصلحة النتظام» و مجلس صيانة الدستور. 
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0 الول الفقيه (المرشد): 

يقرر الدستور الإيراني في الفصل الخامس منه السلطات التي تحكم إيران على أا 
السّلطة التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائَيّةء التى تمارس صلاحياتها بإشراف «ولى الأمر 
المطلق وإمام الأمَة»» ویضطلع الولى القائد بعدد كبير من الصلاحيات وفق الذستورء 
وهي: تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلاميّة بعد التشاور مع ممح 
تشخيص مصلحة التظام» و إصدار الأمر بالاستفتاء العامء القيادة العامة للقوات المسلحةء 
إعلان الحرب والسلام والتفر العام وتعين وعزل وقبول استقالة كل من: فقهاء مجلس 
صيانة الدستور» أعلى مسئول في السّلطة القضائيّةء رئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون في 
جمهورية إيران الإسلاميّةء رئيس أركان القيادة المشتركة» القائد العام لقوات حرس الثورة 
الإسلاميّةء القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي» إمضاء حكم تنصيب 
رئيس الجمهوريّة بعد انتخابه من قبل الشعب كما في يده قرار بعزله» وذلك بعد صدور 
حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونيّة أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي 

وقد شک اختیار على خامنئی للمنصب عقب وفاة المرشد السابق موسوي ا لخمين 
إشكاليّة ف المرجعية استمرت حتى وفاة عدد من أبرز رجال الدين الشيعةء فقد كان عدد من 
هولاء يتمتع بلقب «آية الله» التى تخول لصاحبها الإفتاء والاجتهاد. 

O‏ مجلس الخراء: 

يتولى مجلس الضراء اختيار «الولى الفقيه»» وينتخب من الشعب على أن تتوافر فيهم 
شروط المرجعية وفق المذهب الشيعي فمعظمهم ممن بحملون لقب «آية الله»ء ويمثل كل 
حافظة إيرانيّة على الأقل عضو في مجلس الخبراء» ويتكون من 86 عضوًا. 

يشرف مجلس صيانة الستور على الانتخابات في إيران ويقرر أهليّة المرشحين لخوضهاء 
سواء كانت انتخابات عليّة أم تشر يعيَّة أو رئاسيّةء حتى إنه يشرف على أهليّة مرشحي مجلس 
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ا لخبراء. ويحق لمجلس صيانة الذستور تفسير الذستورء وتحديد مدى توافق القوانين التي 
تصدر عن مجلس الشورى (البرلان) مع الذستور والشّريعة. 

ويقوم «الولي الفقيه» بتعيين الأعضاء الذانمين والمؤقتين هذا المجلس» ويضم 12 عضواء 
ستة من رجال الذين وستة من القضاة يعينون لمدة 6 سنوات» ويمكن «للولي الفقيه» تجديد 
عضو ية من يشاء منهم. 

بعد المجلس ورقة في يد الفقيه يراقب من خلاله أعمال البرلمان ويرفض ما يراه من قوانين 
وتشر يعات وبحارب به المعارضة. 

0 مجلس تشخيص مصلحة النظام: 

مجمع تشخيص مصلحة التظام» أو مجلس تشخيص مصلحة النظام هيئة استشار ية أنشئت 
استجابة لتوجيهات الخميني عام 1988م ليحكم في الخلافات بين مجلس الشورى (البرلمان) 
ومجلس صيانة a‏ في حال نشوب آزمة بينهماء ويقدم إلى المرشد الأعلى للثورة (الولي 
الفقيه) التصح عندما تستعصي على الحل مشكلة ما تتعلق بسياسات الدولة العامة ويختار في 
حالة موت المرشد عضوا 2 تسییر مور البلاد حتی انتخاب مرشد جدید. 

ويتكون المجمع من 31 عضروًاء يعين المرشد (الولي الفقيه) أعضاء المجمع الدانمين 
والمتغبرين ما عدا رؤساء الشلطات الثلاث (التنفيذيّة-التشر يعيّة-القضائيّة) الذين ينضمون 
إلى المجمع بشكل آلي لمدة هس سنوات. 

وبيمن الولي الفقيه بطريقة مباشرة وغير مباشرة على هذه السلطةء فهو إلى جانب 
الصلاحيات الكبرى التي يتمتع بها دستو ریا ودينيًا يلك تعيين أو توجيه الرَأي العام لتشكيل 
كل هذه المجالس السّابقةء ولا يكن لأحد من خارج خط الإمام الوصول إلى هذه المجالس 
أو لعب دور كبير فيها. فكل هذه المجالس تدور في فلك نظر ية الولاية المطلقة وهو ما بجعله 
بعيدًا الد اه الحساب. 

ا ا 


تتمشل السلطة التنفيذيّة في إيران في رئاسة الجمهوريةء غير أن صلاحيات رئاسة 
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الجمهوريّة التى حددها الذستور الإيراني لا تترك هذا المنصب سوى القليل من الضلاحيات 
التي احتكرها مُسبفًا الولي الفقيه وما يتبع له من مؤسسات بشكل مباشرء والحقيقة أسًا أن 
رئيس الجمهوريّة يخضع لمعايير دينية في اختياره فينتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال 
المتدينين السياسيين. 

ويقرر كل هذه الصفات وصلاحية المرشحين لخوض الانتخابات مجلس صيانة الذستور 
الذي يخضع لتيار المرشد في أقل تقديرء وهو المسئول عن تعيين الوزراء ويتولى مسئوليّة أمور 
التخطيط والميزانيّة والأمور الإداريّة والتوظيفية للبلاد بشكل مباشر ويوقع المعاهدات 
والعقود والاتفاقيات والمواثيق التي تبرمها الحكومة مع سائر الذول» بعد مصادقة مجلس 
الشورى عليها. 

ج- السلطة التشريعيّة (البرلمان): 

e.‏ الشلطة التشريعيّة في الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال « مجلس الشورى 
الإسلامي» ومن صلاحياته «تفسير القوانين» و«التدقيق والتحقيق في جميع شئون البلاد» 
و«المصادقة على المواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الذوليّة» وعلى «عمليات الاقتراض 
والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجها». 

ويمنح مجلس الشورى الثقة مجلس الوزراء» وله توجيه أسئلة إليه و إلى رئيس الجمهورية 
واستيضاح الوزراء واستجوابهم وسحب النقة منهم. كما بحق له بغالبيّة ثلث أعضائه» طرح 
الثقة برئيس الجمهوريّة «لعدم كفاءته» على أن «يرفع إلى مقام القيادة للاطلاع عليه». 

لكن الملاحظة الأبرز هنا تكمن في الرّقابة الذانمة لمجلس صيانة الدستور على أعمال 
مجلس الشورىء وهو الذي يخضع مباشرة لسيطرة المرشد. 

د- السلطة القضائيّة 

لا تخرج السلطة القضائيّة عن السياق العام لاَلبة الحكم في إيران وتبعيتها المباشرة للولي 
الفقيهء فالسلطة القضائَيّة مهمتها وبحسب الدستور «إحقاق العدالة»» ورئيسها «شخص 
مجتهد وعادل ومطلع على الآمور القضائيّة» يعينه القائد «لمدة مس سنوات» ويعد «أعلى 
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مسئول في السلطة القضائية» من صلاحياته «توظيف القضاة» وعزهم» وتطبق السلاطة 
القضائيّة الأحكام الشرعيّة وفق المذهب الشيعي منذ عام 1984م. 


2- المؤسسات العسكرين والأمنيب 

تطورت الأجهزة الأمنية في إيران بعد ثورة عام 1979م فخلال مراحل نجاح الثورة الأولى 
کان لعدد من الأحزاب أذرع عسكريّة مسلحةء ثم ما لبشت أن نشأت اللجان التّوريَة التى 
كان على عاتقها مسئوليّة فرض الأمن وتحييد المعارضين لتوجهات الخمينى عن الساحة بأشكال 
ختلفة. ومن ت أنشأً المرشد عددّا من الأجهزة الأمنية والعسكر ية الجديدة أصبحت مراكز 
ثقل لخط الإمام» وتخضع له. 

أ- المجلس الأعلى للأمن القومي: 

يتشكل من رؤساء السلطات التلاث (التنفيذيَّة والتشر يعيّة والقضائيّة)» ورئيس أركان 
القوات المسلحة» ورئيس منظمة الموازنة والتخطيط ومثلين اثنين عن المرشد وقائد الجيش»› 
وقائد الحرس الّوري» ووزراء الخارجية والداخلية والأمن. 

ويترأس رئيس ال جمهوريّة هذا المجلس ويعين أمينًا عامًا له يتولى إدارته» ويتولى هذا 
المجلس «تعيين السياسات الدّفاعيّة والأمنية للبلاد في حدود السياسات العامة المعينة من 
القائد»» وتكون قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة المرشد عليها. 

وتعكس هذه التركيبة السيطرة المطلقة للمرشد على تكوين وعضو ية المجلس بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. 

ب- الجيش: 

ورثت ا لجمهور ية الإسلاميّة في إيران عن نظام الشّاه جيشا قويا وحديًا ومسلحًا بأحدث 
الأسلحة في ذلك الوقت» غير أن موقف قادة الجيش من ثورة عام 1979م» كان له وقح كبيرٌّ في 
عمليات التطهير الكبيرة التي تمت داخل الجيش الإيراني بعد وصول الخميني إلى الحكم. 

وقد بقيت مؤسسة الجيش مشكوكا فيها وي ولائها لنظريّة «ولاية الفقيه» حتى وفاة 
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ا لجمينيء وعزز ذلك حاولات الانقلاب المتعددة التي أغلن عنها الخميني نفسه عام 1982م» 
والتي قتل على إثرها مثة وستون من القيادات العسكر ية إضافة لمحاولة أخرى جرى الإعلان 
عنها عام 3ءء وأطاحت يمن تبقى من القادة العسكريين للجيش. ومع عمليات التطهير 
والتصفية التي تجاوزت في السنين الأولى نصف قيادات الجيش الإيرانيء فإن الخميني لر يقدم 
على حل الجيش بالكامل» بل عمل على تحييد وتصفية العناصر والقيادات المشكوك في ولائها. 
کما عمل على إنشاء إدارات وأقسام سياسيّة أيديولوجيَّة مذهبيّة داخل الوحدات المختلفة 
للجيش لإشباعه بقيم النظام الجديدء وكانت هذه الإدارات تحت إشراف مناصري خط 
الإمام من رجال الذين» الذين دأبوا على تثقيف الضباط وال جنود بالعقيدة المذهبيّةء ومراقبة 
أَيّ محاولة للخروج من جانب أعضاء المؤسسة العسكريّة.. وبهذه الطريقة أصبحت هذه 
المؤسسة بكاملها تابعة بشكل مباشر للمرشد الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة 
الإيرانية. 


ج- الحرس الثوري الإيراني؛ 


الاسم الرسمي هذا الجهاز العسكري والأمني هو « حرس الثورة الإسلاميّة (سباه باسدران 
انقلاب إسلامي)»» أو ما يعرف بقوات الباسدران. وينضوي تحت قيادة الحرس التّوري قوات 
«الباسيج» وتعني «قوات التعبئة الشَعبيّة»» وهي میلشیات شبه عسکر ية تتکون من متطوعين 
يستدعون وقت الحاجة. 

تشكلت النواة الأولى للحرس الوري من اللجان الثوريّة التي نشأت في الأيام الأخيرة 
لحكم الشاه» إذ سيطرت هذه اللجان على مناطق مختلفة في إيران وعلى مراكرّ ومقراتِ 
عسكريّة وأمنيةء وعقب وصول الخميني إلى إيران بعد فرار الشّاه أعلن عن تكوين الجرس 
اوري وأتبعه مباشرة مجلس قيادة الورة. 

ويعد الحرس الثوري مؤسسة متكاملة داخل مؤسسات الحكم في إيرانء فهو يمتلك عدة 
أجهزة داخليّة وخارجيّةء كما تتعدد مسئولياته في حفظ الأمن الداخلىء وحث الشّعب على 
الالتزام بالأعراف والتقاليد الشَيعيّةء حتى إنه يمتلك جهازا أمنيَّا خاصًا يتولى هذه المهمة 
«شرطة الآداب الإسلاميّة»» ويتولى بشكل رئيسي مسئولية حهماية الّورة الإيرانيّة ونشرهاء فهو 
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الجهاز الأكثر أهميّة وقوة في إيرانء الذي يتكفل بحشد التأييد الشَعبي للنظام» ويلتزم بدور 
حامی ھی «النقاء الأبديولوجى للثورة». 

وتظهر بوضوح مهمته الأخرى في الدفاع عن اللّورة وتصديرها خارج إيران وفقًا لما 
حدده الذستور الإيرانى أن مسئوليّة السياسة الخارجيّة الإيرانيّة هى حاية المستضعفين ف 
العالر و إقامة حكومة الحق والعدل لجميع التاس في أرجاء العالر كافة. 

وقد تولت قوات الحرس التّوري وأذرعها المختلفة هذه المهمة في أكثر من منطقةء من 
لبنان إلى العراق وسو ريا ودول الخليج العربي» إضافة لأفغانستان وبعض دول الاتحاد السوفيتي 
السّابق ذات الأغلبيّة المسلمة. 

ومع تطور ونو قوات الحرس الثوريء أصبحت هذه القوات موازية للجيش أو 
تفوقه بكثيبر من حيث العدة والعتادء والاختصاصات القتاليّة وتشكل هذه المؤسسة الأمنية 

e 3 اټ‎ Û 

فقد تممكنت من التغلغل في جميع مرافق الذولةء وتجيير عدد من المؤسسات التجاريّة والماليّة 
والخدمية للعمل لصالحهاء إضافة للمؤسسات التي تتبع ها بشكل واضح. 

ويقوم الحرس التوري الإيراني بتنفيذ سلسلة واسعة من العمليات السَريَّة خارج حدود 
إيران بواسطة «الوحدة 400»ء وهى وحدة العمليّات الخاصة الأ كثر تدريبًا وتجهيرًاء والموكلة 
مهام تنفيذ العمليات ضد معارضي النظام الإيراني» وكل العمليات الخارجية التي تحدد ها من 
قبل الحرس التوري ومكتب المرشد الأعلى» وتتضمن هذه المساعدات نقل الوسائل القتالية 
وإنشاء الخلايا الاستخبارية في العالرء ونشر وتصدير قيم الثورة» عن طريق إقامة المنظمات 
الخبريّة والتعليميّة والطبية في مناطق متفرقة من العالر» خصوصًا في الشرق الأوسط الذي 
تشرف على أبرزها هذه الوحدة بشكل كامل. 

ووفقًا لتقریر بثته شبکة "٥۷(‏ رمء) في أوائل آبریل عام 2012 فإن فيلق القدس 
وبالتحديد (الوحدة 400) مسئولة عن سلسلة عمليات تفجير استهدفت مصالح إسرائيلية 
٤ ٤‏ 
وآمريكيّة حول العالر أحبط معظمها. 
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وهى العمليات التى عجرد الاطلاع علبها نجد اننا أمام مفهوم «الجهاد العالمى الشيعى». 


من يصتع القرار في إيران؟ 


تستمد الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية حسب الدستور الإيراني مشروعيتها من 
مصدرین: 


1. البعد الثوري: 

إذ تنص مقدمة الذستور الإيرانى على أن «الدستور يعكس إرادة الأمَةَ الإسلاميّة» وهو 
تجل لماهية الثّورة الإسلاميّة الإيرانيّة العظيمة». وقد سمّى الدستور أعلى منصب ف البلاد 
«القائد الأعل للثورة الإسلامية». 

2. البعد الديني: 

تبنی الذستور الإيرانى «ولاية الفقيه المطلقة». ونصت المادة ا لخامسة على ما يلى: «في زمن 
غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الآمر وإمامة الأمَة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه 
العادلء المتقي» البصير بأمور العصرء الشجاع القادر على الإدارة. 

ازدواجيت الدولة/الثورة وتأثيرها في صناعت القرار؛ 

يمنح الدشتون «المؤسسات الثوريّة» ومؤسسة «الولى الفقيه» -الذى يشغل منصب القائد 
الأعلى للثورة فى الوقت نقسه- حق «النقض» ضد مؤسسات الذولةء لأن مشروعيّة الذولة 
مكتسَبة من هڏين ان : فیمکن لمؤسسة «الحرس التوري» و «مؤسسة القائد الأعلى 
للغورة» أن ينقضا أىٌ قرارات تصدرها مؤسسات الدّولةء وذلك ف إطار مرجعية الذڏستور؛ 
فرئيس الجمهوريّة لا يستطيع تنفيذ قراراته ما لر تكن متوافقة مع رؤية الحرس» قد ترتب 
على ازدواجيّة الورة/الدولة نتائج عقدت من تركيبة السّلطة ف إيرانء وأثرت فى المستويين 
الذاخلي والخارجي» وهي مربكة لمن يتعاطى الشأن الإيراني» ومن هم هذه النتائج: 


1. وجود مؤسسات موازيةء فهناك مؤسسات «دولة» تواز ا مؤسسات «ثورة»؛ فجيش 
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الجمهورية الإسلاميّة يوازيه حرس الثورة الإسلاميّةء ورئيس الجمهوريّْة يوازيه 
القائد الأعلى للورة الذي تتبع له عشرات المؤسسات الدَينيّة والسياسيّة والتقافية 
والاقتصادية. 

2. وجود استراتيجيات موازية: فمثلاً «الدولة» قد تتبنى استراتيجِيّة على المستوى الداخلى 
أو الخارجى» وتتبنى «الثورة» استراتيجيّة مغايرة تماما وهو ما بحدث تضاربًا ا 
حله» ففی عهدي الرئيسين هاشمى رفسنجاني ومحمد خاتمى تبنت «الدولة» استراتيجية 
التنمية ف سياستها الخارجية والأمن القومي التي تقوم غ توظيف علاقاعا الإقليمية 
والدوليّة لتحقيق هدف التنمية في الذاخل؛ فيما تبنت «الثورة» استراتيجيّة مزدوجة 
مغايرة تقوم على «حفظ النظام دون التوسح خارجنًا». 

3. وجود اقتصادات موازية: «للدولة» ميزانية تخضع لرقابة « مجلس الشورى» وديوان 
المحاسبة ومختلف الأجهزة المختصة» وبالمقابل «للثورة» مؤسسات وشبكات اقتصادية 
ضخمة لا تدخل في ميزانيّة الذولة. ومن هذه المؤسسات «مؤسسة المستضعفين (بنياد 
مستضعفان)ء و «مؤسسة الشهيد» (بنياد شهيد) وما تابعتان للقائد الأعلى للثورة. 

دمج ولايت الطقيه مع قيادة الثورة. 


يشغل الولي الفقيه منصب القائد الأعلى للثورة في الوقت نفسه؛ ما يعنى أن الدستور وحد 
الشرعيتين الدَينيّة والتوريّة-السياسيّة في قيادة واحدة تعر عن مركب (الشَيعيّة التوريّة). 
وقد انعکس هذا الذمج على اختزال دور الموؤسسة الذينيّة في صناعة القرار في «مؤسسة ولاية 
الفقيه» وانعكس كذلك على تحالفه مع مؤسسة الجرس القوري ليمثلا تحالقًا استراتيجيا يسك 
بمفاصل صنع القرار. 
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لتر كيبة إلسكانيّة للذولتين 


التعد دي في إسرائيل: العرقين-الدينين 

دراسة التكو ين القومى أو التركيبة السّكانيّة في أي دولة تحدد درجة التعقيد الاجتماعىء» 
الذي بطبيعة ا لجال بحدد مدى الاستقرار السياسي هذه الذولةء وتتحدد أبصّا بناءٌ عليه سياستها 
الخارجية. 

وهو ما جعل إسرائيل و إيرانء المتشابتين في التعدّديّة القوميّة والعرقيّة والدينيّةء تواجهان 
أزمات متشابة وتتبعان أبضًا سياسات متشابة تجاه تلك الأزمات. 

فكلاهما جمع داخله طوائفَ وأعراقًا متعددة» وكلاهما لديه أفضليّة لطوائف على أخرى 
وأعراق على أخرى وفي كليهما طوائف متبادلةء فيهود إيران هاجروا لإسرائيل وأصبحوا 
جزءَا منها والذين لر هاجروا ما زالوا جزءا من المجتمع الفارسي. 

النمو السكاني داخل إسرائيل: 


التمو السكانى جاء عن طريقين: الهجرة الوافدة والمعدلات المرتفعة للقكاثر الطبيعى: 

الهجرة الوافدة: تلعب الهجرة دورًا بسيطا في الازدياد الشكانى العربي بينما تلعب دورًا 
كبيرًا في الازدياد السّكاني اليهودي في إسرائيلء وتتوالى الهجرات من دول عديدة منذ قيام 
دولة إسرائيل من أوروبا وأمريكا وروسيا وإثيوبيا وقي السّنوات الأخيرة زادت الهجرات 
الروسية. 


التكاثر الطبيعي: يصل معدله إلى 2.2 شخص لكل ألف مواطن بين اليهود (يعتبر التكاثر 
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الطبيعى بين السكان اليهود عاليًا بشكل ملحوظ لدى المجموعات السّكانيّة الملتزمة بالفرائض 
الذَينيّة) أما بالنسبة للسكان العرب فإن ازديادهم السريع نابح من التكاثر الطبيعى العالي الذي 
يصل إلى 2.7 شخص لكل آلف مواطن. 

سكان إسرائيل: 


وفقًا لما أصدرته دائرة الإحصاء المركزية ببيانها السّنوي الذي يتناول آخر المعطيات 
حول تركيبة السّكان في البلاد في ذكرى الاحتفال بقيام دولة إسرائيل الرابعة والستين الذي 
نشر في أبريل عام 2015ء وهو يتعلتق بالسكان في إسرائيل دون الحالة في الصفة الغربيّة 
وجاء في التقرير أن عدد سكان الدّولة بكل طوائفها وقومياتها هو 7 ملايين و881 ألف 
نسمة» أي ما يقارب ثمانية ملايين نسمةء وهو رقم تضاعف قرابة عشر مرات (9.77) عا 
کان عليه عند قيام الذولة عام 8ء إذ كان عدد سكان البلاد آنذاك لا يتجاوز 806 آلاف 


نسمة» وتعتبر هذه وتبرة ازدياد سر يعة تميز الول الأقل تطورًا (غالبيّة الول المتطورة تزداد 


بوتيرة اثر بطئًا). 
التوزيع العرقي للسكان في إسرائيل: 
1- اليهود: 


نسبتهم 3 % من إجمالى عدد الشكان في إسرائيلء من المتوقع عام 5 أن یشکل 
اليهود 73 % من مجموع الشكان في إسرائيلء على افتراض أنه لن تكون هناك موجة هجرة. 
بكلمات أخرىء» إذا أخذنا ف الحسبان التقلبات غبر المتوقعة مثل المجرة أو الموجات المعاكسة 
القادرة على تغيير الصورة فالأعداد مستقرَة نسبيًا. 

2- العرب: 

نسبتهم 20.6 من إجمالي عدد الشكان وينقسمون کالتالى: 

أ- العرب المسلمون: 

سکن العرب المسلمون البالغ عددهم نحو 1.2 مليون نسمة والذين تنتمي الغالبية 
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العظمى منهم إلى السَنّةء في القرى والبلدات أساسًاء حيث يقيم ما يزيد على نصفهم في منطقة 
الشمال. 

ب- العرب البدو: 

وهم من المسلمين كذلكء يقدر عددهم بربع مليون نسمةء وينتسبون إلى نحو 30 عشيرة 
يتوزع معظمها على مساحات شاسعة من منطقة الجنوب» فيما يعيش الآخرون في الشمال. 
وير البدو الذين كانوا رحلا فيما مضى» بمرحلة من التحول من تمع قبلي إلى مجتمع مقيم» 
حيث ينضمون تدريجيًا إلى القوى العاملة الإسرائيلية. 

ج- العرب المسيحيون: 

يقدر عددهم بنحو 123 ألف شخص,» فيسكنون أساسًا فى المدنء ومنها التاصرة وشفا 
عمرو وحيفا. وينتسب معظمهم إلى طوائف الوم الكاثوليك والرّوم الأرثوذكس واللاتينء 
إلا أن العديد من الطوائف المسيحيّة الأخرى ها أيضّا حضور. 

د-الذروز: 

يقطن الدروزء البالغ تعدادهم نحو 122 ألف نسمة»ء اثنتين وعشرين قرية في شمال 
إسرائيل» حيث يشكلون متمعًا منفصااً ثقافيًا واجتماعيًا ودينيًا. ومع أن الذيانة الذرزية لا 
تكشف أسرارها لغير الذروزء فإن ثمة جانبًا من جوانب فلسفتها أصبح معروفًاء وهو مفهوم 
التقيّة الذي يقضي بولاء أبناء اليانة الكامل لحكم البلاد التي يقيمون فيها. 

ه- الشرکس: 

وينفرد الشركس البالغ عددهم نحو 4 آلاف نسمة بقريتين في شمالي البلادء ويعدّون من 
المسلمين السنةء رغم أنهم لا ينحدرون من أصول عريبّة وأن خلفيتهم النقافيّة ليست جزءًا من 
ثقافة المجتمع الإسلامي. وف الوقت الذي بحافظ فيه التركس على هو يتهم الإثنيّة المتميزةء 
فهم یشارکون في الحياة الاقتصادية والوطنية للبلاد دون الاندماج ف المجتمع اليهودي ولا في 


المجتمع الإسلامي. 
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3- غير العرب واليهود: 

نسبة المسجلين بهم من غير العرب وغير اليهود هي 4.1 % وعددهم 327 ألف نسمة 
ولكنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية وهم الدروز والأكراد والشركس وأعراق آخرى. 

وبلغ عدد المدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة 14 مدينة» ليس بينها أي 
مدينة عربيةء أمَا المدن التى یتجاوز عدد سکانا 200 آلف نسمة فعددها ست مدن هى: 
القدس» تل أبيب (يافا)» حيفاء ريشون لتسيون» بيتح تكفا وأشدود. 

وبالنسبة للحال ف الصفة الغربية: 

تنشر دائرة الإحصاء المركزيَّة التابعة للسلطة الفلسطبنيّة تقارير خاصة بهاء بالإضافة 
إلى تقرير وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة (14٤)ء‏ يشبران إلى أن عدد السكان 
الفلسطينيين في الضفة الغربيّة هو 2.5 مليون نسمة» وحتى عام 2012 بلغ عدد السّكان 
الفلسطينيين في القدس الشَرقيّة 300 ألف شخص. وفقد أظهر مسح أن 31% منهم يفصلون 
العيش كمواطنين في دولة إسرائيل على المواطنة في دولة فلسطينيّة. في المقابلء يعيش في الصفة 
الغربيّة نحو 350 ألف بودي وفي القدس الشرقيّة 200 ألف» وتبنت الأمم المتحدة هذه 
الأرقام. 

وتقول دائرة الإحصاء الفلسطينيّة إن هناك نموا بنسبة 170 % فى عدد سكان الصفة الغربيّة 
وقطاع غزة في العشرين سنة الأخيرةء هذا المعدل من التمو السّكاني هو تقريبًا ضعف معدل 
التمو في الول النامية في العالر مثل أفغانستانء وإريترياء وإثيوبياء والتيجر. 

اللغت: 

اللغتان العبر ية والعربية هما اللختان الرّسميتان لإسرائيل. 


الديانات: 


اليهودية: يعتنقها 75.5 % من إحمالى عدد سكان إسرائيل. 
الإسلام: 16.8 % من إجمالي عدد سكان إسرائيل. 
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المسيحيّة: 2.1 % من إجمالى عدد الشكان. 
الذرزية: 1.7 % من إحمالى عدد السشّكان. 


دیانات أخری: نسبتها 3.9 % من إحمالى عدد الشكان. 
وضع الأقليات داخل المجتمع الاسرائيلي: 


لو كنا نتحدث عن وضع العرب داخل إسرائيل من الناحية السياسيّة فحدث ولا حرج 
ولكن لو طرحنا الأمر من الناحية الاجتماعيّة فيعيش غالبيّة السّكان العرب في إسرائيل في 
مدن صغيرة وقرى في أربع مناطق رئيسبّة: ال جليلء با فيه مدينة التاصرةء المنطقة الوسطى 
بين ا لخضيرة وبتح تكفاء التقب» وأورشليم القدس. ويقطن قسم من السّكان العرب في مدن 
ختلطة مثل عكا وحيفا واللد والرّملة ويافاء وهى مدن تقل في نوها واقتصادها عن المدن 
اليهودية. ٠‏ 

ورغم مرور سنوات طويلة على الاحتلال فإن المدن العربيّة ما زالت تحتفظ بالطابع 
العربي القديم فهي ما زالت تستخدم اللغة العربيّةء كما يوجد جهاز تعليمي خاص بالقطاعين 
العربي والدرزيء بالإضافة إلى وجود وسائل إعلام باللغة العربيّة ووجود حاكم شرعية 
إسلاميّة ومسيحيّة ودرزية تبت في الأحوال الشخصية. 

فرغم أن المواطنين العرب يعيشون كمواطنين إسرائیلیین وفقًا لأوراقهم التبوتية فإم 
ما زالوا جزءا من الشعب الفلسطينى من حيث الثقافة والهويةء ويلاحظ أيصًا أن الفوارق 
القاعمة بين القطاعين العرني eT‏ البلاد من حيث العقيدة والقيم الاجتماعيّة والقناعات 
السياسيْة قد أعاقت حدوث تفاعل واسع التطاق بينهما. ومع ذلك وبالرغم من هذه الفوارقء 
فقد تحقق على مر السّنين نوع من القبول المتبادّل بين القطاعين» حيث يعترف كل منهما 
بالصفات الخاصة المميزة للجانب الآخر وبتطلعاتهء واتسع نطاق المشاريع المشتركة التي 

فالمجتمع الإسرائيلي تمع تعددي» ٳذ يوجد بين فئاته تباین عرقي وثقافي وديني ولغوي. 
ولا توجد سياسة رسميّة تفصل بين فئات المجتمع على حد زعمهم» غير أن بعض الفئات تنتهج 
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أسلوبًا من الانغلاق لتحافظ على هو ية ثقافيّة ودينيّة وعرقيّةء وربا على هويَّة أيديولوجيّة 
متينةء وهو أيضًا ما ينطبق على اليهود الوس الذين ما زالوا يحتفظون بعاداتهم ويرفضون 
الانخراط كليا في المجتمع الإسرائيلي. 
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التعد دين في إيران؛ العرفين-الدينين 

عرفت إيران منذ نشأتها التعدَديّة وتتمتع تركيبتها السّكانية بخليط مكون من التنوعات 
القوميّة والإثنيّةء ومنذ قرون تتعايش هذه القوميات المختلفة في إيرانء تنطوي تحت الذولة 
الإيرانيةء وف الوقت نفسه تحاول الاحتفاظ بخصوصيتها القومية والتقافية. 

وفيما بخص التطور الذي وجراف العرقي لسكان الهضبة الإيرانيّة فإنه قد مر بثلاث محطات 
أساسية: 

1- وصول الآريين إلى إيران في منتصف الألفية النّانية قبل الميلاد. 

2- وصول العرب إلى إيران في أواخر القرن السادس الميلادي. 

3- وصول الأتراك إلى إيران في بداية القرن التاسع الميلادي. 

وبمذا نستطيع القول إن التكوين القومي في إيران يتشكل أساسًا من ثلاث قوميّات 
«الآريّةء العربيّةء التركيّة ». أما القوميّات «الكرديّةء الآذريّةء البموشيّةء المورية» فهى تعتبر 
اقلّات. 

وبمرور الزّمن تم الانصهار التدريجي بين الآريين والعرب من جهة وبين الآريين والأتراك 
من جهة أخرى حتى ظهر الفرس بشكلهم الحالي. 

سڪان إيران: 

يبلغ عدد سکان إیران ما قارب 3 مليون نسمةء ربعهم تحت عمر 15 سنة. ويسكن 
معظمهم في جنوب بحر قزوین وی شمال غرب إيران. 
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التوزيع العرقي للسكان في إيران؛ 

تحاول حكومة إيران عدم نشر نشر إحصائية رسمدة ة بالتوزع العرقي» بسبب سياستها القاعُة 
على تفضيل العرق الفارسى»› لکن تقدبرات أمريكيّة نشرت ف (CIA World Factbook)‏ 
حاءت کالتالی: 

فرس 51 % وآذريون (أتراك) 24 % وجيلاك ومازندرانیون 8 % وأ كراد 7 % وعرب 
3ء لور 2 %» بلوش 2 %» ترکمان 2 %» اعراق أخری 1 %. 

وهناك تقدیر آخر دشر ايسا جاء فيه: 

فرس 49 %» آذريون (أتراك) 18 %) أکراد 10 %› جيلاك 6 %) مازندرانیون 4 %› 
عرب 2.4 %» لور 4 %» بختیاري 1.9 %» ترکمأن 1.6 %» ارمن 0.7 ‰. 

لکن الباحث يوسف عزيزي يؤکد أن العرب یشکلون أ کثر من 7.7 % من سکان إيرانء 
منهم 3.5 مليون في حافظة خوزستان وغالبيتهم من الشيعةء و1.5 مليون في سواحل الخلیج 
العربي وهم من السَنةء ونصف مليون متفرقون في أماكن مختلفة من إيران. ويعتقد أن نسبة 
أ كراد إيران تقارب 10 % من عدد السّكان. 

اللفب؛ 

الفارسية هي اللغة الرْسميّة. غبر أن الآذريَّة (هجة تركيّة) والكردية واللرية (هجة 
كردية) والعربية ة تستعملها أقليات كل منها تفوق المليون عددًا. 

الديانات؛ 

يدين معظم الإيرانيين بالإسلام» ويتبع 89 % من السكان المذهب الشيعي الجعفريء 
المعروف أيضًا بالمذهب الإمامي أو الاثنى عشري. 

الشيعة: : وهم الغالبيّةء وأ كأرهم من الفرس ثم من الآذر يين. . وهم منتشر منتشرون في جميع مناطق 
إیران ویقل وجودهم فی بلوشستان. 
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السنة: في المرتبة النانية ويقدرون بنحو 10 % وتتضارب المعلومات بشأن حجمهم الحة 
في إيرانء فالإحصاءات شبه الرَسميّة لحكومة إيران تقول إنهم يشكلون 10 % من السکان. إل 
أن بعض مصادر السنة تؤكد أنهم يشكلون 30 %» ومصادر مستقلة تقول إن السنة يشكلون 
من 15 إلى 20 % من سکان إيران. 

يتوزع السَنة على أطراف إيران بعيدًا عن المركز الذي تة تشيّع أثناء الحكم الصفوي. 
أكزهم من الأكراد (شافعيّة) والبلوش (حنفية) والتركمان (حنفية) والطوالش (الذيلم» غرب 
بحر قزوين في حافظة غيلان وخافظة أردبيل)ء ثم يليهم العرب (خاصة في لنجة) وبعض 
الأذريين (حنفية نقشبنديّة). أما الفرس الشَافعيَّة فكثير منهم في حافظة فارس وبعضهم في 
طهران. وأهل السّنة يشكلون الغالبيّة في كردستان (من مدينة قصر شيرين شمال الأحواز 
إلى حدود أرمینیا على طول حدود تركيا) وبلوشستان وبندر عباس وال جزر الخليجيّة وبوشهر 
وترکمان صحرا (من بحر قزو ین إلى حدود ترکمانستان) وشرقي خراسان (تحدها من الشمال 
ترکمانستان» ومن ناحیة الشّرق افغانستان). کما یوجدون کأقلیات في کرمنشاه وخوزستان» 
ومناطق في حافظة لرستان إضافة لمن هاجر منهم للمدن الكبرى كطهران وأصفهان ومشهد 

المسيحية: أغلبيتهم من الأرمن» وقد قل عددهم بشکل کبیر بسبب هجرتهم للخارج» 
وهم موجودون في شمال یران فی مازندران وجیلان کہا ُن هم وجودا في طهران. 

أتباع باقي الديانات اليهوديّة والمسيحيّة والزرادشتَيّة والبهائيّة يقدرون ب1 % من إجمالي 
عدد السّكان. 

اليهودية: 

يعيش في إيران أ كبر تجمح بهودي في الشّرق الأوسط خارج إسرائيل» ورغم صلات اليهود 
القويمة بإيران فإن تناقص أعدادهم بسبب الهجرات» وعددهم ختلف عليه لكن الكثير من 
المصادر تشير إلى 25 ألف بودي. وهي ديانة معترف بها رسميًا. 

الرّرادشتية: 


يقدر عدد الزرادشتيّة ب22 ألها. وهو دين معترف به رسميًا. و یلقی تشجیعًا رسمیًا كيرا حیث 
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تم اعتباره أيّام البهلو ية رمرّا للقوميّة الإيرانيةء وهم مقعد في البرلمان. ولكن كثيرًا منهم هاجر إلى 
الولايات المتحدة وأصبح وجودهم فی إيران محصورًا على أقليات في مدینتي یزد وکرمان. 
البهائية: 


یقدر عددهم ب300 ألف. وغبر معترف ا رسميًا. 
وضع الأقليات داخل المجتمع الايراني: 


تعتبر الطائفة السَنيّة من أکبر الأقلیّات ف إیران حیث إنها تشکّل 10% من مکونات 
الشعب الإيراني» ورغم كثرة عددها فإن تكوينها من قوميات مختلفة اسهم في تردي وضعها 
فهي تتكون من البلوشيّة والتركمانيّة؛ وهما من الأقليّات الكبيرة نسبيًا. 

المناطق التى يسكنها أهل السنة في إيران تعتبر من أشد المناطق فقرًا وتردَيًا مقارنة بامناطق 
الأخري: کہا أن نسبة البطالة في هذه المناطق مقارنة أيصًا بالمناطق الأخرى تعتبر الأعلىء 
ومعدل التنمية الاقتصاديّة هو الأدنى بالنسبة لبقيّة المناطق الإيرانيّة. يضاف إلى ذلك أن سياسة 
الول الإيرانيّة في تلك المناطق هي الأكثر تشدَدًا؛ ما يدفع تلك الأقليّات إلى تشكيل مقاومات 
تدافع من خلاها عن هو يتها. 

وما بميز هذه الأقليّات بالإضافة إلى اختلافها المذهبى والقومى أن هذه الجماعات تجحمعها 
الحدود مع دول أجنبيّة أخرى. وهو ما مجعل التظرة الرّسمية للأقلية المختلفة من التاحية 
المذهبيّة والقوميّة تتمحور حول كو نها تثل تهديدًا لنظام ا لحكم. 

أما الأقليّات الأخرى فيمكن تقسيمها إلى مجموعتين: مجموعة قانونية وأخرى غير قانونية؛ 
فمن الأقليات القانونيّة: الزرادشتَيّةء واليهوديّةء والمسيحيّة والتي عرفت في المجتمع الإيراني 
بالوسطية. ولهذه الجماعات أشخاص يثلونها في البرلمان الإيراني ويدافعون عن قضاياها؛ ما 
حجعلها أقل مواجهة مع الذولة. 

الطّائفة البهائيّة نمثل أهم قضيّة للأقليّات غير القانونيّة. في الواقع لا توجد أي سياسة 
واضحة تجاه هذه الطائفة ف البلادء وإن كانت تغلب سياسة الطرد والإبعاد طمذه الطائفة 
بالإضافة إلى حرمانهم من التحصيل الذراسي والتوظيف. 
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أما أفضل الأقليّات حالاً فهم الأكراد وتعتبرهم إيران جزءًا من نسيج المجتمع الإيراني 
خاصة أن جزءا كبيرًا منهم اعتنق المذهب الشّيعي. فرغم ن الأقلبّة الكرديّة تشكل أزمة 
داخل العراق وسوريا ولبنان فإن وضعهم جيد في إيران فهم يشاركون مع باقي الأعراق في 
المجالات التقافية والتار ية والعرقيّة واللغوبّةء وكذلك المؤسسات فلا الحكومة الإيرانية 
ولا حتى الإيرانيون آنفسهم ينظرون إلى القوميّة الكرديّة على أا أقليّة قوميّةء رغم وجود 
مواجهات مع الحكومات الإيرانيّة لتعزيز أوضاعهم الاجتماعيّة. وتشير الأدلة إلى حاولات 
حكوميّة إيرانيّة لتوفير ظروف اجتماعيّة وسياسيّة لمشاركة الكراد على الصعيد الوطني» حتى 
يشبتوا تجانس هذه القوميّة مع بقّة الشعب الإيراني. 
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المبحت الخامس 


لمشروع إلضهيوني.. إلمشروع إلشيعي 


بالفكر نفسه تنظر كل من إسرائيل و إيران لنفسهاء والمشروع نفسه تسعى كل منهما 
لتنفيذه؛ فالدولتان تميلان إلى تقديم نفسيهما على أنهما متفوقتان على جيرانهما العرب؛ إذ ينظر 
اليهود لأنفسهم على نهم شعب الله المختار وأن الله فضلهم على باقي البشرء وأن شينًا ما 
موجودًا في جيناتهم يجعلهم الأفضل والاًكثر يرا وأن الأغيار ما هم إلا دونيون. 

وهي النظرة نفسها التي تنظر بها إيران إلى جيرانها العرب حيث تراهم أقل منها شأنًا من 
الاحية الثقافيّة والتارمخيّة. ويعتبرون أن الوجود الفارسي هو الذي ساعد ق تحضرهم وتمديم 
ولولاه لما كان هم شأن» فهما (إسرائيل و إيران) ورثة الحضارات التي صنعت فيما بعد ما يسمى 
- بحسب آرائھم- «الحضارة العربية»» التي ليس هما من الحضارة إلا اللغة بفضل الغلبة التي 
حققها العرب المسلمون الأوائل باسم الرَسالة الدَينيّة التي حملوهاء فكلاهما يعتقد أنه الأصل 
في الحضارة. 

الطرفان يعتقدان أنهما منفصلان عن المنطقة ثقافيًا وسياسيًا و إثنيًّا؛ الإسرائيليون حاطون 
ببحر من العرب ودينيًا حاطون بالمسلمين السنة أما بالسبة لإيران فالأمر مشابه نسبيًا؛ عرقًا 
هم حاطون بمجموعة من الأعراق غالبها عربي خاصة إلى الجنوب والغرب وطائفيًا حاطون 
ا : 

ليس خلافًا ثقافيًا أو مذهبيًا فقط ما يربط الدولتين بجيرانهما بل أيصًا خلافً سياسي» 
فالدولتان عحاطتان بأعدائهما فإسرائيل تواجه سوريا ولبنان من الشمال والشمال الشرقي 
وتواجه الأردن من الشرق وغزة ومصر من الغرب والجنوب الغريي. 
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أما إيران فهي حاصرة بدول معاديَّة أو غير صديقة فتحدها تركمانستان وآذربيجان من 
الشّمال وتركيا والعراق من جهة الغرب» وأفغانستان وباكستان من جهة الشرقء والخلیج 
العربي من جهة الجنوب حيث تطل عليه إيران بجبهة بحريّة طوها 1660 كم تقريبًاء وها 
جبهة بحريّة أخرى شمالاً على بحر قزوین طوها 800 کم» وبعيدًا عن حدودها فالنظام 
الإيراني فتح ثلاث جبهات في آن واحد فإیران تدعم النظام الشوري بالمال والسلاح بل 
والرّجال أيصًاء بجانب وجود الحرس التّوري الإيراني في العراق ودعم الحوثيين في اليمن 
بالسلاح. 

فالدولتان (الشيعية واليهودية) متشا تان في الوضع الجيوسياسي الذي تعيشه كل منهما 
ضمن المحيط العربي فهما يلتقيان أيصًا حاليًا في نظريّة اللاحرب واللاسلمء فالإسرائيليون 
يرون انهم غر جبرین على عقد سلام دائم مع من يظنون آم أقل منهم شآنًا ولا ير يدون أيضًا 
خوض حروب ما دام الوضع لصالحهم» في المقابل فقد توصل الإيرانيون إلى هذا المفهوم من 
قبل. واعتبروا أن «العرب يريدون اليل منا». 


إمبراطوريتان.. يقسمان الشرق الأوسط 


تتفق الذولتان على أن أرض المشرق العريي قسمة بينهماء فأرض إسرائيل حسب معتقدات 
اليهود تمتد من التيل للفرات هكذا مكتوب على واجهة الكنيست الإسرائيلي إلى يومنا هذاء 
أما إيران فما زالت تحلم أيصًا بالإمبراطورية الفارسيّة كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها 
بغداد حالبًا -في إشارة إلى إعادة الإمبراطورية الفارسيّة الساسانية قبل الإسلام التي احتلت 
العراق وجعلت المدائن عاصمة هها- فقال رئيس وزراء إيران «حلينجي ميرزا» في مذكرة 
وجهها إلى وزير خارجيّة بريطانيا لابردين عام 0 تجا على الخاهة البريطانية مح 
البحرين: «إن الشعور السائد لدى - جميع الحكومات الفارسيّة المتعاقبة أن الخليج الفارسي من 
بداية شط العرب إلى مسقط بجمیع جزائره وموانيه وبدون استثناء ین ينتهي إلى فارس» بدلیل انه 
خليج فارسي ولیس عربيا». ثم نم تأقي الّورة الإسلاميَّة الإيرانيّة لتكرّس تلك القسمة باسم الدين 
والإيمان» وهي الفكرة التي نشرتها صرححة صحيفة « كيهان» عام 1982 قائلة: «إن الحكومة 
الإيرانية هي المصدر الوحيد للشرعية والقانون و إدارة شئون المؤمنينء وإن جميع الحكومات 
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الأخرى هي شيطانيّةء و إن الحكام الذين يرفضون الاستسلام للإمام جب أن يعاملوا بالسيف 
وأن يرسلوا إلى الجحيم حيث يشْوَون». 

فلو كان المشروع الصهيوني هو احتلال فلسطين و إقامة إسرائيل الكبرى بين اليل والفرات 
فإن إيران الكبرى لا حدود ضما وتشمل العالر كله بجا في ذلك كل الوطن العربي! فتحت شعار 
ا الصفوي تطمح إيران للسيطرة على العالر أو على الأقل العالر الإسلامي والمدف 
المعلن هو إقامة (حكومة إسلاميّة عالميّة) مركزها طهرانء وهذا يؤكد بالقطع أن المشروع 
الفارسي مشرو ع ای لیس له حدود. بينما إسرائيل حدودها من الفرات إلى التيل. وحتى هذه 
الحدود تتعرض عمليّة الاستيلاء عليها لعقبات كبيرة جعلت قسمًا من سكان إسرائيل يتراجعون 
عن تلك الحدود و يطالبون بأن تكون حدودها هي ما تسيطر عليه الآن مع إمكانية الانسحاب 
من أراض عربيّة طبقًا لقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن عام 1967!! 

فإسرائيل التوراتيّةء أو الكبرى» هي دولة دينيّة حدودة باليهود وليست قوميّة ولا أمية 
لأن اليهوديّة ديانة مغلقة وتعد البهود (شعب الله المختار) فهى لا تريد أن يتحول أصحاب 
اليانات الأخرى لليهوديّةء لكن إيران (الإسلاميّة) دولة أميّة لا تقبل بحدود قومية. وهذا 
الفرق يقرر طبيعة الخطر الإيراني مقارنة با لخطر الصهيوني. 

أساليب المد والسيطرة للدولتين واحدة فمن أجل بناء الإمراطو ر ية الفارسيّة بلاحظ كما 
نرى في العراق وسوريا والبحرين ودول الخليج العربي أن إيران تستخدم الهجرة إلى الأقطار 
العربيّة تحت غطاء العمل أو زيارات الأماكن المقدسة ثم يستقرون هناك ويتوالدون 
ويتحولون تدر يجيا من جالية قليلة العدد إلى جزء سكاني كبير قد يصل لنصف السكان 
الأصليين كما هو حال البحرين أو أقل كما هو حال بقيّة دول الخليج العري. 

- وإذا حللنا ما حجري في العراق وسوريا سنجد أن هناك أسلوبًا ييز التوسع السّكاني 

الفارسي وهو أنه بحل الفرس حل العرب عن طريق التهجير القسري للعرب وجلب فرس 
وتوطينهم في القطر وغالبًا يتم ذلك تحت غطاء نشر التشي 1 

ما يجري في العراق يقدم لنا مثالا خطيرًا جدًا على ذلك وهو تنفيذ خطط مدروس لتحويل 
العراق من قطر أغلبيته الساحقة عرب يشكلون 85 % إلى أقليّة عبر التعامل مع السّكان على 
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ساس طائفى وليس على ساس قومى من جهة» فيقولون نسبة الشيعة 60 % ونسبة السنة 20 % 
زعم عدا ادت غن فة انرب خن اة وة مهيا كي ايراق وتاه 

ومن جهة ثانية فإن إيران تنظم المجازر الجماعيّة بصورة دوريّة لإبادة العرب أو إجبارهم 
على المجرة من العراق لضمان تحو يل العرب إلى أقليّة. وهذه السمة تشبه أساليب إسرائيل التي 
بدأت بالهجرة اليهوديّة المنظمة للسكن في فلسطين ثم تحول اليهود إلى أغلبيّة بعد تهجير ملايين 

تستخدم إيران أسلوب إسرائيل نفسه فمن لا بقل من العرب مجبر إمّا على المجرة أو 
بیع بیته بثمن ماء ویسکن څله فارسي مستورد» فإيران تمل عمليّة شراء الأراضي والبيوت 
والمحلات مثلما فعلت الصَهيونيّة. وتقوم بذلك جمعيات ظاهرها تجاري أو خيري لكنها تقوم 
بتمويل عمليات إسكان الفرس القادمين إلى الأقطار العربيّة. 

أحد أخطر حقائق التوسع الإمبريالي الفارسي هو أنه يعتمد على وجود كتل طائفية 
من العرب أو ذوي الأصول الفارسيّة متداخلين معا ما يسهل الغزو الإيراني بينما كان اليهود 
منعزلين في «جيتو» مغلقء هذا فإن الغزو الفارسي أخطر بكثير من الغزو الصهيوني لأنه غزو 
من الذاخل وليس من الخارج فقط كما هو حال الغزو الصهيوني. 

مثل إسرائيل فإن إيران تستخدم الميليشيات المحليّة لتسهيل الغزو فبعد أن تنشاً جالية 
إيرانية تقوم بتسليح أفراد منها وتدريبهم عسكريا وتزويدهم بالسلاح» وعندما تحين ساعة 
العمل يقوم هؤلاء باستخدام الاح ضد الطائفة الأخرى. 

هذا ما رأيناه في العراق (أكثر من ميليشيا تابعة لإيران) والبحرين (جمعيّة الوفاق أو 
حزب الدعوة البحريني) واليمن (الحوثيون) ولبنان (حزب الله). الفرق بين ميليشيات إيران 
و إسرائيل هو أن ميليشيات إيران توجد في أ كثر من قطر عربي بينما الميليشيات العبر ية وجدت 
في فلسطين فقط وفي صفوف اليهود فقط» مثل الهاجاناه وشتيرن وغيرهما. وليس سرا أن وظيفة 
هذه الميليشيات هي تسهيل السيطرة الإيرانيّة على کل قطر تدر جبًا وتبدو کہا لو ا جمعيّات 
خيريّة لكنها في الواقع تقوم بتمويل عمليات إسكان الفرس القادمين إلى الأقطار العربية. 
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كما يعد الاعتماد على الأقليات الشَيعيّة إقليميًاء أحد أبرز أركان السياسة الإيرانية 
في التوسح خارجيًاء فتعتمد على الأقليّة الشَيعيّة في لبنان مثلة في حزب الله وعلى الطائفة 
اليزيديّة في اليمن مثلة في حركة أنصار الله أو ما يسمى «الحوثيين»» وعلى دعم الرئيس العلوي 
بشار الأسد فى سوريا بجانب اعتمادها على نفوذها في العراق على الحركات السَيعيّة ودعمها 
للأحزاب الشيعية. 


الفصل الثاني 


تاريخ إلعلاقات إلإسرئيلتة إلإيرنية 


0 المبحث الأول: في عهد ما قبل الشاه. 

0 المبحث التاني: في عهد الشاه. 

0 المبحث الثالث؛ في مرحلة الخميني. 
المبحت الرابع: في مرحلم رفستجاني. 

0 المبحث الخامس: في مرحلة خاتمي. 

0 المبحث السادس: في مرحلت أحمدي نجاد. 


0 المبحت السابع: في مرحلي حسن روحاني. 
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الفصل الثاني 
تاريخ إلعلاقات إلإسرئيلة إلإيرنية 


«إيران هي صديقة إسرائيل المفضلةء ونحن لا ننوي تغيير موقفنا با يتعلق بطهران».. 
قاطا ذات يوم رئيس وزراء إسرائيلي» ليس بن جوريون أو جولدا مائير في عهد الشّاهء إنه 
إسحاق رابين عام 1987 الذي أ كد حينها أن إيران صديقة جيواستراتيجِيّة في الوقت الذي كان 
فيه الخميني على قيد الحياة ويستخدم -مثل أحمدي نجاد- أسواً أنواع ا لخطاب تجاه إسرائيل. 

رابین وقتھا کان صادقاء ھکذا آثبتت الأیام وھکذا أکد التاریخ» کما ثبت أيصًا آن 
اللاي الإسرائيلى والإيراني والأمريكي خدعونا كثيرًا بفقاعة مزيفة من التهديدات والحرب 
الإعلاميّة الفارغةء فإذا ما تجاوزنا القشو ر السَطحيَة النى تظهر من خلال المهاترات والتراشقات 
الإعلامية والدعائية بين إيران وإسرائيل» سنجد كيف أن العلاقات الفارسيّة الإسرائيلية 
تتجاوز الخصومات إذا كان الهدف هو تحطيم قوة العرب. 

لنصدر أحكامًا صادقة فننظر إلى الأفعال لا الأقوالء بهذا المبداً نحاول أن نحكم على 
العلاقة المشبوهة التى تربط بين البلدين» دعونا من ا لخطابات الإعلاميّة ونتحدث عن المواقف› 
سنجد أننا أمام مشروع مقصودء يقوم على سياسة العداء المكشوف والتحالف السري» مشرو ع 


اسود. 
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المبحث الأول 


إلعلاقات إلإسرئيلتة إلإيرنتة 
في عهد ما قبل إلشاه 


التاريخ خير شاهد على قوة العلاقات بين هاتين الدولتين.. هكذا تؤكد أساطير اليهود 
وتكشف روايات الفرس» ففي الوقت الذي كان اليهود مكروهين فيه من يع الشّعوب 
التي أحاطتهم» عاداهم المصريون والآراميون والفلسطينيون الكنعانيون والآشوريون 
والبابليون والكلدانيون والإغريق ممن خلفوا الإسكندر المقدوني والزّوم والتصارى 
والأنباط ثم العرب المسلمونء فقط صادق اليهود المجوس الفرس الذين حالفوهم 
ونصروهم. 

ففي سنة 721 قبل الميلادء قام الآشوريون بنقل سكان نملكة إسرائيل إلى حران والخابور 
وکردستان وفارس وأحَلوا محلهم جماعات من الآراميين» ثم اندمج الإسرائيليون تماما في 
الشعوب المجاورة هم في المنفى فلم يبق بعد ذلك آثر للأسباط العشرة من بني إسرائيل. وار 
يبق إلا ملكة بوذا التي فيها سبطا بنيامين و بوذا التي بدورها هوجمت من قبل المصريين 
والفلسطينيين العرب ثم سقطت في عام 597 قبل الميلاد بيد نبوخذ نصر (بختنصر) الذي سبى 
اليهود إلى بابل وأذهم. 

وار يعد اليهود مرة ثانية إلى فلسطين إلا عندما اسقط الإمبراطور الفارسي قورش الثاني 
الدولة البابليّة الكلدانية عام 9 قبل الميلاد بمساعدة هودية ومد نفوذه إلى فلسطين التي 
دخلت في عصر السيطرة الفارسيّة (539 - 332 قبل الميلاد)» فسمح قورش بعودة اليهود إلى 
فلسطين كما سمح طم بإعادة بناء الهيكل في القدس» وتتع اليهود في منطقة القدس بنوع من 
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الاستقلال الذاتي تحت اليمنة الفارسيّة وكان الفرس ينظرون لليهود على آم جنس يشبههم 
وکن الاستفادة منهم من خلال شرائهم بالمال. 

كما يذكرون إحدى أبطال الأساطير اليهودية قديستهم «إستر» ملكة فارس اليهودية 
وزوج الملك «هامان» التى أنقذتهم من تصفية کان أعداؤهم قد خططوها هم وما یزال 
بعتقد أن قبرها موجود هناك حتى الآن. 
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المبحث الثاني 
لعلاقات إلاسرإثبلتة إلإيإنتة في عهد إلشاه 


علاقات قويَّة ربطت بين إيران وإسرائيل في عهد الشاه «حكم سلالة بهلوي»» حيث 
اعترفت إيران بإسرائيل في مارس 1950ء أي بعد عامين من تأسيسها عام 1948ء ورغم أن 
حكومة «مصدق» اتخذت قرارًا بإغلاق القنصلية الإيرانيّة في القدس» وهو القرار الذي 
اعتبره العرب بمثابة تراجع من جانب إيران عن الاعتراف الرسمي بإسرائيل فإن القرار وصفه 
المراقبون بأنه كان صوريًا من أجل عدم استفزاز العرب. 


شاه إيران محمد رضا بهلوي في زيارة للرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان في رحوفوت 
بإسرائیل یوم عید الاستقلال عام 1950. 
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في المرحلة الأولى كانت العلاقة سريّة بين الشاه و إسرائيل» وكان حريصًا على أن يبقي 
العلاقة بينه شخصيًا وبين مسئولين إسرائيليين غير مباشرين خارج نطاق وزارة الخارجية 
الإيرانيّةء مع أن إسرائيل ضغطت بشدة عليه للاعتراف با وتحو يل العلاقة إلى علنيّة وسرّبت 
من أجل ذلك أخبارًا إلى الضحافة. إلا أنه رفض رفصا قاطعًا. 


رئيس الوزراء ديطيد بن جوريون يتحدث للممثل الخاص الإيراني في إسرائيل» في 
حط نظمته إيران في 1 یونیو 1950. 


لكن العلاقة ما لبشت أن تطورت بسبب نشاط الطًائفة اليهودية الإيرانيّةء في تلك المرحلة 
قم الشاه لإسرائيل خدمات من خلال تسهيل هجرة اليهود الإيرانيين والعراقيين إليها عبر 
ا لخط التركيء في الوقت الذي كانت فيه بأشد الحاجة إلى تعديل الميزان الدَيوجراف المائل 
بوضوح إلى الجانب الفلسطينيء وبالمقابل دعمت إسرائيل الاه - كما كان يأمل- في الأوساط 
السياسيّة الأمريكيّة والغربية عامة. 
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وتطور التعاون حتى وصل للتحالف الاستراتيجي بينهما في المجال العسكري» وفي 
مواجهة الأعداء المشتركين طهماء وكانوا حينذاك العرب والاتحاد السوفیتی» فاستفادت إيران 
عن طريق هذا التحالف من تدعيم علاقاتها مع العدو الرئيسي 0 
تعادي في الوقت نفسه الول العربيّة وعلى رأسها مصر في فترة حکم عبدالتاصر وكذلك 
العراق بعد انقلاب 1958. 

وفي أواخر الستينيّات وأوائل السبعينيّات عندما نشب النزاع بين إيران وبين العراق 
حول شط العرب» استفاد الاه من التقدم التقني والعسكري الإسرائيلي» وتوصلت إسرائيل 
إلى إيجاد بعثة إسرائيليّة غير معلنة في طهران تشرف على بعثات الضباط الإيرانيين إليها 
للتدريب العسكري» وتم بالفعل استقبال الصباط الإسرائيليين لتدريب أجهزة الأمن 
الإيرانيّة (السافاك) على كيفية استجواب المعارضين لمكم الشاه والمتهمين وقد جرى كل 
ذلك بسريّة» حتى إن الشاه أبقى زيارات مسئوليه طي الكتمان» وكانت إسرائيل تراعي 
عدم إحراجه فلا تختم جوازاتهم عند دخوهم إليها أو خروجهم تاركة الختم التركي وحده 
عليها (وهي الطريقة التي يتبعها اليهود الإيرانيون حتى يومنا هذا). أما البعثة الإيرانيّة في 
إسرائيل فكمفيلتها الإسرائيليةء ملت سفارة غير رسمية حملت اسما رمز با للتمو يه و إبعاد 
النظر عن إيرانيتها. 

رغم أن إيران دعمت قرار 3379 من الجمعيّة العامة للأمم المتحدةء في عام 1975ء وهو 
القرار الذي ساوى الصهيونيّة بالعنصر ية حيث انضمت إيران إلى 72 دولة أخرى دعمت هذا 
القرارء فإنها كانت تربطها بها مصالح كبيرة؛ فقد استطاعت إيران الشاه الحصول على الشلاح 
الذي تحتاج إليه من إسرائيلء بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى مثل مشروع «زهرة»» وهو 
حاولة إسرائيليّة لتطوير صاروخ جديد لإيران في أبريل عام 1977ء وذلك حين عزم الشاه على 
بناء قوة إيرانيّة مستقلةء احتاج من أجلها إلى صواريخ أرض-أرض لدعم ترسانته العسكر ية 
ولمواجهة صواريخ سكود العراقيّة. وعندما رفضت إدارة كارتر الأمر يكيّة طلبه» اقترحت تل 
أبيب تعاونًا يوظّف الأموال الإيرانيّة والمعرفة التكنولوجيّة الإسرائيليّة في تطوير الصواريخ. 
ووقع الطرفان على مشروع «الزهرة» إلى جانب خمسة عقود أخرى لشراء التفط مقابل السّلاح 
(بلغ مجموعها مليار دولار) حيث أنشأت شركة مشتركة عبر شركة الفط الآسيويّة وكان ها 
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مکتب فی رمات جان بتل أبیب وتم مد خط آنابیب الفط فی إيلات-أشكول» تم من خلاله 
ضخ الفط الخام الإيرانى من خلال إيلات والبحر المتوسط, إلى تلف البلدان فكانت إيران 
هى المصدر الرئيسى لواردات التفط الإسرائيلية أثناء حربي (1967 و1973). 


خط أنابيب التطط الاإيرانيت «إيلات - أشكول» عام 1969 يظهر بها ناقلات النفْط 
الإيرانيت مع البضائع المطرغة في ميناء إيلات. 


كما بنت إسرائيل منشأة لتجميع الصواريخ وسط إيران 

ا لجنوبي. وللحفاظ على العلاقة الإيرانية مح العرب طلب الشاه تطمينات بعدم استعمال 
إسرائيل ها ضد أي دولة عربيّةء ووافق بيجن على طلبه معللاً بسعيه ال جاد لسلام معهم. 

كما باعت إسرائيل لإيران أسلحة مثل الرّشاش «عوزي» واستفادت أيصًا إيران من 
إسرائيل في مشروعاتها الزراعية والصناعيّة كمشروع قزوين الزراعي الصناعي» واستثمر 
أصحاب رؤوس الأموال الإسرائيليون في عدد من البنو ك المختلطة وشركات الإنتاج والخدمات 
الإيرانيةء كما أتاحت العلاقات مع إيران لإسرائيل» الخروج من حصارها السياسي والإقليمي 
بتدعيم علاقاتها مع دول الجوار غير العربية. 
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جريدة هآرتس تكشف لأول مرة في أكتوبر عام 1981 أول معلومات عن صطقات 
النطط والأسلحت الاإيرانيت إلى إسرائيل . 


كانت الاستراتيجيّة الإسرائيلية في هذه المرحلة تعتمد على تجاوز المحيط العربي المعادي 
ها بإقامة تحالفات مح المحيط الأبعد الذي يعادي أيصًا المحيط العربي نفسه» أو بأسواً الأحوال 
لا يقيم صداقة معه واتجهت إسرائيل في هذه المرحلة إلى إيران» وتركياء و إثيوبيا. وقد وجدت 
أن موقع إيران في هذا المحيط شديد الأَهميّة لمصالحها بسبب اختلافها المذهبي ومنازعة العرب 
على الخليج وشط العرب» وكان الشاه بحاول أن يقيم توازنًا دقيقًا بين علاقاته العربيّة -إذ 
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كان على قناعة بأنه لر يكن من مصلحته الصدام معها وبخاصة مع العراق- وبين علاقته مح 
إسرائيلء التي كان يعتبر وجودها كدولة غير عربيّة موالية للغرب يعزز أمنه. 

ولكن بالفعل حدث صدام مع الول العربيّة بسبب تصريح للشاه أعلن فيه اعترافه 
بإسرائيل ووقتها شن الرئيس المصري جال عبدالناصر هجومًا عليه» توترت العلاقات بعدها 
بينه وبين الول العربيّة ولا سيّما ا لخليجيّة منها. وخاف الاه من هجوم عراقي بدعم مصري 
تسهله دول الخليج ما جعله يقوى التحالف مع إسرائيل» ور بدأ التوتر إلا بعد مجيء السّادات 
وبروز علاقته الغربيّة وابتعاده عن السوفيت وخاولات فتح طرق جديدة للتواصل مع الشاه. 

ووقتها شعر الشّاه بأنه في موقع يسمح له بالتحكم في القرارات الإقليميّة والعالمية 
معتمدًا على تغبر موازين القوى» فقد ازداد التمو الاقتصادي الإيراني بفضل عائدات البترولء 
وا کف تجاه أواتل الات ورا لوطا ج راء صفقات الألة الام ية اة 
له» والتى كانت مؤشرًّا واضحًا على علاقته القويّة بالولايات المتحدةء وحاول جاهدًا إخفاء 
التعاون العسكري الإيراني-الإسرائيلي» وبعد توقيع معاهدة الجزائر مع العراق لتقاسم مياه 
شط العرب» شعر الاه بأهميّة علاقته مع جيرانه العرب فبدأت علاقته بإسرائيل تفتر وتقتصر 
على تنمية ترسانته العسكر ية واستمرت العلاقات هكذا حتى قيام التّورة الإيرانية الإسلامية 
عام 1979. 


لك الخطر العراقي ظهر من جديد بعد اتفاقيات بغداد مع الاتحاد السوفيتي وتسليح 
الجيش العراقي» ما جعل العراق يظهر مجددا ليهدد إيران وإسرائيل معا وتعيد ها إلى مقاعد 
اتفاق المصالح ولذلك انتهزت إسرائيل فرصة التوتر الإيراني-العراقي وعرضت على الشاه دعم 
ال كراد العراقيين لاستنزاف الجيش العراقي من خلال الضدام مع قوات البشمركة الكردية 
التي كانت تدرما. لكنّْ الشّاه ترددء خوفا من تداعيات المسألة الكرديّة على إيران. غير أن 
الموساد الإسرائيلي كان يرى مصلحته مع الأ كراد أ كثر منفعة من مصلحته مع إيران» مظهرًا 
دعمهم المطلق وبدون شروط حربًا أو سلّاء لذا سعی جاهدًا لیوجد قاسمًا مشترکا بين أ كراد 
العراق وإيرانء وهكذا قادت إسرائيل معارك البشمركة منسقة عملها مع كتيبة دفاع جوي 
وأخرى مدفعيّة إيرانيّة. 
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المبحث الثالث 


حلاقات (إسرإياتة|لبنتة في مرحلة علي خاماثي 


منذ عام 1981 حتی عام 1989 


بعد اللورة الإيرانيّة عام 1979ء تأسست الجمهوريَّة الإسلاميّة الإيرانيّة وتولى آية الله علي 
خامنئي الحكم بعد آبوالحسن بني صدر الذي كان أول رئيس لإيران بعد التّورة الإيرانيّة وتولى 
رئاسة الجمهور ية الإيرانيّة في 4 فبراير 1980 حتى 21 يونيو 1981 ليليه في هذا المنصب محمد 
علي رجائي أيصًا لمرحلة مؤقتة ثم جاء الخميني للحكم» فبدأت مرحلة جديدة من العلاقات بين 
الذولتينء اتسمت بالعداء المعلن والعلاقات الخفيةء أي بدا بشکل فعلي «المشروع الأسود». 

كانت سياسة الخميني مناقضة لسياسة الشاه ليس فقط مع إسرائيل ولكن مع الغرب بوجه 
عام فكان الخميني ول من يعلن العداء مع إسرائيلء فتوقفت إيران عن الاعتراف بإسرائيل 
وقامت بقطع كل العلاقات الرّسميَّة معهاء فأجليت البعثة الإسرائيليّة من طهران واقتحم 
التوار مكتبها وأحرقوه» وقطعت حكومة بازرکان حينها كل العلاقات مع إسرائیل» با في 
ذلك مبيعات الفط والزحلات ال جويّةء ورأى التوريون المتدينون أن إسرائيل مغتصبة لأرض 
إسلاميّة والواجب الديني يفرض على كل مسلم خحاربتهاء ما الوريون اليساريون فكان 
موقفهم مشابًا للمتدينين من خلال رؤيتهم لإسرائيل على أا الوجه الآخر من الإمبرياليّة 
الأمريكيّة في الثَّرق الأوسط. وبدا واضحًا أن العداء الذي تكنه إيران لفلسطين بسہب 
الذين وحتى رؤيتهم للقضيّة الفلسطينية کانت ببعد دیني» فإسرائیل في نظرها عدوة الإسلام» 
والمصلحة الوطنيّة الفلسطينيّة تستوعبها الأفكار الدينيّةء بسبب ذلك لر يرحب الخميني كثيرًا 
بياسر عرفات الذي فاجأه بزيارة لر يدع إليها بعد أسبوع من انتصار الخميني مصطحبًا عدا 
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من مسئولي منظمة التحرير فاق الخمسين عضوا (وهم الذين تربطهم صداقات خاصة مع 
اليسار الإيراني)ء ثم أمر الخميني بإغلاق المكاتب التي افتتحتها منظمة التحرير بالمحافظات 
الإيرانيّة جميعها بسبب خلافه الأيديولوجي مع عرفات بعد مقابلة طو يلة بينهما وكان السّبب 
ا لحقيقي في الخلاف أن الخميني كان يريد السيطرة التامة على منظمة التحرير. 

وبعد فترة بدأت إيران مرحلة جديدة وهي مرحلة «تصدير التورة»» أي فكرة «عالميّة 
الإسلام» بحسب المذهب القّيعي و إقامة جمهوريّة إسلاميّة تضمن الميمنة على الشرق الأو سط 
بأ كمله» لأن مرجعيّات الأنظمة ستكون في طهران وزعيمها الولي الفقيهء و بهذا يخدم الفكر 
الديني والمصالح السياسية. 

فدعت إيران الشّيعة في العراق إلى إسقاط نظام صدام وبدأت في استخدام القنوات 
التليفزيونيّة لحث شيعة العراق على التّورة وأرسل كذلك الخميني رسائل بالمعنى نفسه لرجال 
الذين الشيعة في العراق الذين كانت للخميني علاقات معهم. 

وعندما علم صدام بنواياه بدأ بحرب استباقيّة لإجهاض الطموحات الإيرانيّة-الخمينية 
باهيمنة على المنطقةء وشجعه موقف الولايات المتحدة المعادي للسلطة الخمينيّة وكذلك الاتحاد 
السوفيتي لأنه الحليف التاريخي للعراق وتاجر سلاح جيشه»ء إضافة إلى الحالة غير الصديقة 
بينه وبين إيران بسبب الاختلاف الأيديولوجي من جهة ومن جهة أخرى لاحتلاله لأفغانستان 
واقتناصه جزءًا من أرض فارس التار محيّةء كما يعتقد الإبرانيون. 

وهكذا بدأت الحرب العراقيّة-الإيرانيّة واستمرت ثماني سنوات كان الجيش الإيراني 
المتفوق في عهد الشّاه بدأ يدب فيه الفوضى والتفكك والاضطراب أما الجيش العراقى فكان في 
حالة تضخم ملحوظ حتى فاق ا لجيش الإيراني عددا وتسليحًا. ۰ 

بالإضافة إلى أن إيران كانت خحاصرة بدول معاديّة أو غير صديقة من جهاتا جميعًاء ففي 
الشمال والشمال الشرقى قوة عظمى (الاتحاد السوفيتى) وباكستان الحليف التقليدي لأمريكاء وف 
الغرب العدو العراقيء وا جنوب دول الخليج العربي. ما جعل وضع إيران الجيوسياسي في أزمة خانقة 
بالإضافة إلى أزمات الجيش التى لر يكن حلها إلا عند الولايات المتحدة وفي هذه المرحلة كانت 
إسرائیل تحاول استغلال الطروف لإعادة العلاقات مع إيران مثلما كانت فى فترة الشاه فساعدها 
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الوضع السَيّى لإيران وخاصة العزلة المفروضة عليها بعد احتجاز الدبلوماسيين الأمريكان كرهائن 
في طهران وتجميد أرصدتما الماليّة » فاستغلت الحاجة الإيرانيّة ها وتجاهلت الخطاب الإيراني العنيف 
تجاههاء فإيران -بالنسبة لإسرائيل وقتئذ- شريك طبيعي في مواجهة التهديد العراقي. 

في هذه الظّروف أرسلت إسرائيل رسالة لسياسيي الفورة الإيرانيّة تفيد بإمكانيّة مساعدتها 
في تحسين علاقتها بالأمر يكيين ودعمها عسكريًا وفك العزلة الدَوليّة عنها. ردت إيران بترحيب 
حذر» وهكذا أعيد فتح القنوات الإسرائيلية-الإيرانية جددا وعادت القنوات الذبلوماسيّة عن 
SL‏ ق شخصيات إما إسرائيلية من مود إيران وإما غربيّة مقربة من 
الجانبين. وبحثت إمكانية بیع إسرائيل الأسلحة لإيرانء وأخبر ابن الجميي أباه بالصفقات 
الموعودة فلم يعترض عليها. وهكذا تحققت نظر ية الإسرائيليين في صحة القوانين الجيوسياسيّةء 
عار عن ذلك مسئول إسرائيلي لصحيفة «مانشستر جارديان» عام 1986 بان «تلك القوانين 
أثبتت صحتها منذ يام سيروس وحتى وقتنا الحاضر.. كل من إسرائيل وإيران بحاجة إلى 
الآخرء لطالما كان الأمر على هذا الحو وسيبقى على هذا اللحو.. المصالح الجيوسياسيّة 
الأساسيّة التى أملت في الأصل وجود رابط إسرائيلى-إيراني كانت أبعد ما يكون عن جرد 
نزوة لدی الشّاه.. وستبقی هذه المصالح موجودة». ۰ 

وبالفعل أظهرت الوثائق التاريحيْة أن جسرًّا من الأسلحة كان يان إلى إيران من أمریکا 
عبر إسرائيل» وأنه كان هناك تعاون بين الأطراف النّلاثة منذ بداية الحرب العراقية-الإيرانية 
حتى تبين أن أحد الإيرانيين يدعى «الشيخ صادق طبطباني» كان حلقة الوسط بين إيران 
وإسرائيل من خلال علاقته المتميزة مع يوسف عازر الذي كانت له علاقة قو ية بأجهزة 
المخابرات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلىء وقد زار إسرائيل معه في ديسمبر 1980 وانكشف 
ختم دخوله إلى إسرائيل على جوازه عندما ضبطه البوليس الألاني على المطار وفي حقيبته مثة 
کیلوجرام من المخدرات (مادة الطيروين) وذلك في ناير 1983 وقد عرض ختم دخوله إلى 
إسرائيل على ملايين الاس في التليفزيون الألماني. 

ومن بين الوسطاء أيصًا في تصدير السلاح الإسرائيلي إلى یران آندریه فریدل وزوجته 
وما ہودیان إسرائیلیان يعيشان في لندن. 
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كما اعترف الرئيس الإيراني السابق «أبوالحسن بني صدر»» في مقابلة صحفية له مح 
صحيفة «هيرالد تر يبيون» الأمريكيّة نشرت في 24 من أغسطس عام 1981 بأنه أحيط علمًا 
بوجود هذه العلاقة بین إيران وإسرائيل وأنه ر یکن یستطیع أن يواجه التيار الديني هناك 
والذي کان متورطا في التنسيق والتعاون الإيراني الإسرائيلي. وفي يونيو عام 1982 اعترف 
مناحيم بيجن بأن إسرائيل كانت تمد إيران بالسلاح» وعلل شارون وزير الحرب آنذاك أسباب 
ذلك بان «تقو ية إيران من شاا إضعاف العراق». 

كما عمل تاجر السلاح والملياردير السعودي عدنان خاشقجي مع الإسرائيليين لصالح 
الانفتاح الإيراني من أجل التوصل إلى التسليح الأمريك للجيش الاإيراني. وتوسّعت قنوات 
الاتصال الإيراني-الأمريكي» فاستقبل السّاسة الإيرانيون التوريون في طهران وفدًا أمريكيًا 
رافقه مستشار بيريز لشئون الإرهاب أميرام نيرء وتتالت التصريحات الإيجابية للمسئولين 
الإسرائيليين مرحبة بالتوجه الجديد» واضعة الاختلاف الأبديولوجي جانبًا كما قال شيمون 
بیریزر. 

وكان إسحق رابين وزير الفاع الإسرائيلي حينذاك يذكر با لطر العراقي لتبرير مذ 
اليد لطهران. في تلك الأجواء تسرّبت أخبار فضيحة الكونترا «إيران-جيت» وهي صفقة 
الأسلحة الأمريكيّة لإيران بمسعى إسرائيلي» وقد حاول الخميني التغطية عليها بالهجوم على 
منظمة التحرير الفلسطينيّة لاعترافها بإسرائيل وقبوها التفاوض معها. 

الواقع والمصلحة أعادا قوة العلاقات الإسرائيليّة الإيرانيّة بسبب حرب الخليج الأولىء 
والحقيقة أن انتصار إيران لر يكن يؤرق تل أبيب ولكن انتصار العراق سيعني سيطرة بغداد 
على الخليج العربي وهذا يؤرق إسرائيل» وفقًا لما قاله وزير الخارجيّة الإسرائيليّة الأسبق 
ديفيد كيمحي في تل أبيب في عام 2004: «العراق دولة عربيّة تسعى لتحلَّ مكان مصر 
باعتبارها رائدة التطلعات العربيّةء ولذا كان لدينا تخوؤّف هائل من العراق ومن نتيجة حربه 
مع إيران. أمن إسرائيل كان مهدا وشعرنا أننا قد نفعل كل شيء لمنع العراق من الانتصار في 
ا لحرب ضد إيرانء وكنا على يقين بان الأسلحة المقدمة من جانبنا لإيران لا يكن أن تستخدم 


يومًا ضد إسرائيل». 
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وهذا السب سعت أيضًا إسرائيل إلى العمل على عدة جبهات دعما لإیران. ففي زیوریخ» 
التقى المسئولون الإيرانيون بالإسرائيليين لإبرام صفقة أسلحة. با في ذلك اتفاق يسمح للفنيين 
الإسرائيليين بتدريب الجيش الإيراني في إعادة تجهيز إيران لوجستياء وتأمين العتاد وقطع الغيار 
للأسلحة الأمريكيّة الضنع التي لدى إيران. كما أن بعض المستشارين الإسرائيليين زاروا 
جبهة القتال الإيرانية ليقيموا القدرات والحاجات التي لدى الجيش الإيراني. 

وأكد الكاتب الأمريكي من أصل إيراني «تريتا بارسي»ء في كتابه «التحالف الغادر: 
التعاملات السريَة بين إيران وإسرائیل وآمریکا» أن الاتصالات المكثفة لإسرائيل مع الجيش 
الإيراني هي التي مهدت الطريق لتدحْل إسرائيل الأكثر حسمًا خلال الحرب. فيوم 7 يوليو 
1ء قام سرب من نماني طائرات إسرائیلیة ۴-165 وست مقاتلات من طراز ۴-155 بالاتجاہ 
من قاعدتها في عتصيون لتنفيذ عمليّة «أوبرا». وكان المدف من مهمتهم تدمير المغاعل العراقي 
أوزيراك الذي يعمل بالبلوتونيوم» والذي کان يشتبه في تطو يره أسلحة دمار شامل. 

عادت جميع الطائرات سالمة إلى دولة الاحتلال وذلك بفضل الصور وا لخرائط الإيرانية التي 
قدمت لإسرائيل وفقًا لصحيفة «صنداي تليجراف» في لندن» حيث کان ذلك قد تم التنسيق له 
قبل شهر واحد في اجتماع عقد في فرنسا بين مسئول إسرائيلي کبير وبين نمثل للخميني. 
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المبحت الرابع 


إعلاخات إإاسرتبلتة إلا تة في مرحلة رفسنجاني 


منذ عام 1989 حتى عام 1997 


توفي الخميني عام 1989 وعلاقة الدولتين مستمرة على حاطهاء صوت عال ومهاترات في 
العلنء ومصالح متبادلة وتعاون في الخفاء.. وقد تمنت إسرائيل ألا يتغير الحجال عمّا هو عليه بعد 
وفاة ا لخميني؛ فقد أشار يوسي ألفير» مستشار رابينء في مقابلة تليفزيونيّة بعد بضعة أيام من 
وفاة الخميني إلى أن العدو الحقيقي لإسرائيل «هو العراق والدول العربيّة الأخرىء في حين 
وچا لدی یران کل الشات التي تجعلها صديقة لإسرائيل.. هي تملك الفط وتضم بوداء 
وهي أسباب جيدة لتجديد الاتصالات مع إيران بغض التظر عن التظام الحا كم فيها»» وهو ما 
جعل إسرائيل تستأنف مشترياتما من التفط الإيراني حتى إن ذلك تم في الوقت الذي كان فيه 
حزب الله يحتجز ثلاثة من أسرى الحرب الإسرائيليين. 

ثم تول «علي أكبر هاشمي رفسنجاني»» وهو رجل دين بامتياز للثورة الخمينيّةء شغل 
منصب رئاسة الجمهو ر ية لدورتين متتاليتينء وكانت سياسته مختلفة نوعًا ما عن سياسة الخمينى 
حيث أعطى مساحة أوسع للستّة فی إیران» وکانت له توجهات بتحسین علاقات این 
الخارحية سواء مع العالر الغربي أو الول العربيّة خاصة الخليج العربي ولذلك نادى وسائل 
الإعلام الإيرانيّة بتخفيض اللهجة العدائيّة تجاه العرب» وبالفعل بدت العلاقات الإيرانيّة 
ا لخليجيّة تتحسن تدريجيًا فقد أقروا في عهده بحق إيران في المشاركة ضمن أي نظام أمني 
إقليمي في المستقبل. 

كانت الأمور ستسير على هذا الهج لولا أربعة أحداث مَهِمّة برت شكل العلاقات وشكل 
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الخريطة مرة أخرى» أوها هو انيار الاتحاد السوفيتي الداعم التاريخي للعراق» وثانيها حرب 
الكويت والعراق وانميار العراق على إثر هذه الحرب.. أوّل حادثتين دمرتا العراق وأزاحتاها 
كخطر تخشاه إسرائيل وتدعم إيران من أجل إضعافه وبذلك أصبحت إيران قوة منافسة في 
المنطقة خاصة بعد أن تحولت الولايات المتحدة من حليف لصدًام إلى قيادة تحالف دولي وجه له 
ضربة عسكر ية دمّرته وهو ما جعل اهتمام إيران بثورات الشيعة داخل العراق تقل وفي الوقت 
نفسه بدأت إيران تحسين علاقاتها مع أمريكا وذلك حتى لا تتفرد أمريكا بالوجود العسكري 
في مياه الخليج وهو ما جعل الول العربية أيصًا التي فهمت التبّات الإيرانيّة بالاستيلاء على 
مياه الخليج تسارع لصنع قوات عربيّة مؤلفة من مصر وسوريا وبسبب المهاترات فشلت 
المحاولة وضيّع العرب فرصة نادرة لن تتكرر للإمساك بقرارهم الوجودي المستقل. 


داخل المجتمع العربي وبالطبع أثر على إيران التي كانت تستفيد من عداء إسرائيل للعرب. 

كانت وما زالت إيران تعاند أي اتفاق بين العرب والفلسطينيين. والحقيقة أا كانت 
معارضة مزدوجة الأوجه؛ فالوجه الأول وهو المعلن أن إيران تحمي الشّرق الأوسط من الخطر 
الصهيوني وأن اليهود هم أعداء الإسلام وهم من سرقوا أرض فلسطين» والوجه الخفي أن لإيران 
استفادة ومصالح من العداء بين إسرائيل والعرب فبهذا العداء تضمن ولاء إسرائيل هاء ولذلك 
كانت لإيران مصلحة جيوسياسيّة في معارضة الجهود الرّامية للوصول إلى معاهدات سلام 
مع الفلسطينيين والسوريينء لأن تلك المعاهدات تسحب من اليد الإيرانيّة مبرر وجودها في 
لبنان وسوريا وبالتالي تقلص نفوذها في المنطقة. من هذا المنطلق عارضت إيران بشدة اتفاقية 
أوسلوء ودعمت «الجهاد الإسلامي» تم «حماس»» وزادت معوناتها لحزب الله ودفعته لتعکار 
الأجواء الإسرائيليّة اللبنانيّةء وأعلنت الصحف شبه الرَسميّة الإيرانيّة الفرحة والابتهاج مقتل 
رابین قائد جناح الحمائم في إسرائيل. 

وهو ما بجعلنا نلمس وبسهولة التشابه بين التفكير الإيراني والتفكير اليميني المتطرف 
فالنائي يرفضان أي اتفاق أو معاهدة مع العرب» وبالفعل بعد مقتل رابين أعاد الليكودي 
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نتينياهو الدّفء ف العلاقات بين البلدينء عندما تولى رئاسة الحكومةء وهدأت اللهجات 
الشديدة بين البلدين فقد تبتى نتنياهو سياسة تخفيف التوترات مع إيران وهذا مجعلنا نتعجب 
من سياسة نتينياهو بعد ذلك حيث المشهد الأبرز فيها هو العداء مع إيران! 


ونظرًا لتزايد القوة الإيرانيّة في المنطقة بعد خروج العراق فقد بدأت إسرائيل تشعر 
بالخطر من هذا النفوذ وقد رأى حزب العمل الإسرائيلي أن قوة إيران وهيمنتها على الشرق 
ا فب خط ع ام ر ر ام کل كت ران رو و ا 
الإسرائيليون وعلى رأسهم بيريز ورابين من العمل على تحسين العلاقة الإيرانيّة الأمريكية إلى 
اعتبار إيران الخطر الجديد ف المنطقة. وقد عار کتاب «الشرق الأوسط الجديد» ل«بريز» 
عن ذلك التحول عندما اقترح الميمنة الاقتصاديَّة بدلا من الهيمنة العسكريّةء وريا بدأت ف 
هذه المرحلة إسرائيل هجومها في الإعلام الدولي على إيران معتبرة إيّاها ا لخطر القادم» وقتها 
كانت إيران بدأت تعلن عن تطوير مشروعها التووي وقد وجدت فيه إسرائيل ذريعة جيدة 
للهجوم عليها إذ سيكون هجومها بفضل النووي وليس بفضل المد الشيعي الذي تريده إيرانء 
هكذا تكون مصداقيتها أعلى ودوافعها أقوى وهكذا أيصًا بمكنها حشد الجمهورين العربي 
والغربي نحو إيران. 

وأخذت مسألة احتمال امتلاك إيران للأسلحة التوويّة والصواريخ البالستية الأميّة 
الأولى التي استندت إليها إسرائيل في إقناع الغرب با لخطر الإيراني ودفعه لتنفيذ ضربات استباقية 
E,‏ طموحها ذاك. وقد صرح «بیریز» بوضوح پان «رابین» یضغط على « کلنتون» للقيام 
بعمل ضد إیران» وکانت إسرائیل تکرر رسالتها ولکن مع تغییر بعض العبارات «إیران ليست 
خطرًا على إسرائيل وحدها وإنما على العالر الغربي بأ كمله»» وفي كلمة ل«رابين» ألقاها في 
الکنيست عام 2 قال: «إن إيران تعاني من جنون العظمةء وهي تسعى لتكون القَوة الرائدة 
ف المنطقة». وقال «بيريز» أيسّا: «إن إيران محنونةء والخمينية ھی الأيديولوجيا الوحيدة 
المتبقية التي تؤمن بن الغاية تبرر الوسيلةء فإيران وإسرائيل دولتان تتمتعان بالقوة الكافية 
لصياغة التظام الجديد للشرق الأوسطء وهذا في حدّ ذاته يضع هاتين الدولتين غير العربيتين 
القو يتين على مسار تصادم». 
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وفي الوقت الذي كان القادة الإسرائيليون يصرخون فيه من التفوذ الإيراني» كانت 
التقديرات الأمنية الإسرائيليّة تؤكد أنه ليس هناك خطر قادم من إيران» فصرّح أوري 
سافاي رئيس المخابرات العسكريّة الإسرائيليّة حينذاك بقوله: «إن إيران لا تشكل تهديدا 
لأن برناجها العمسكري يستهدف جيرانها المباشر ين وليس إسرائيل». كذلك استبعد مفكرون 
إسرائيليون ضرب إسرائيل بالصًواريخ الإيرانيّةء فقد قال يوسي ألفيرء الصابط السّابق في 
الموساد ومستشار إود باراك المفضل: «إن الإيرانيين رما يتحدثون عناء ولكننا لسنا مهم 
الاستراتيجي الأول ولا حتى الاني كما أننا لسنا سببًا يدفعهم إلى تطو ير أسلحة نوو ية». 

والواقع أيصًا يبرز حقيقة أخرى هي أن إسرائيل لر تفكر جديا في ضرب المغاعل التووي 
الإيراني بنفسها بل دامّا كانت تبحث عن أمريكا لتنفذ رغم ّا هي التي ضربت المفاعل 
التووي العراقي ولكن لأا تدرك بل تتأ كد أن القنبلة الإيرانيّة ليست وجهتها تل أبيب. 

من جهة أخرى أها لو قررت فعل ذلك ستصبح الحرب إسلاميّة إسرائيليّة وسيتحد العرب 
مع الفرس ضدها لأول مرة؛ لذا فهي تواصل سياسيّة «فَرق تَسذْ» حتى لا ينقلب السحر على 
الاج 
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المبحت الخامس 


إلعلاقات إلإسرئيلية إلإيرنبة في مرحلة محمد خاتمي 


منا عام 1997 حتی عام 2005 


انشثخب محمد خاتمي رئيسًا لإيران عام 1997 بعد انتهاء ولاية هاشمي رفسنجاني» فكان 
الرئيس الخامس للجمهوربةء ومن أبرز وجوه التيار الإصلاحي؛ لذا اعتقد المراقبون أن إيران 
وإسرائيل ستعملان على تحسين العلاقات بينهماء رغم أن «خاتمي» بدأ ولايته بتصرحات نارية 
ضد إسرائيل» فقد وصفها بها «دولة غير شرعيّة».. ولكن لر يمر وقت طويل حتى بدأت 
ملامح التحسّن في الظّهور وبدأ الاعتدال والمدوء يخيّم على الأجواء بين البلدين. 

کان خاتمي يعتمد في سياسته على نظام سياسي منفتح وتحسين العلاقات مع العالر الخارجي 
والعربي» كما فعل رفسنجاني قبله. ولتحقيق ذلك حدث تقارب ملموس بين إيران والدول 
العربيّة خاصة بعد فشل عمليّة السلام» فرحب العرب» لا سيّما دول الخليج» بإعلان إيران 
التراجع عن سياسة «تصدير التّورة»» التي سببت الحروب مع الجيران العرب. 

من جهة أخرى بدأت علاقة إيران تتحسن بدول الاتحاد الأوروبي وجاء هذا التحسن 
عن طريق نتينياهو -حسب التسريبات الإسرائيليّة للإعلام الدولي- فقام بتشجيع اللقاءات 
بينهما في المنظمات الدوليّة والمنتديات الفكر ية الأوروبيّة واتحاد البرلمانيين» بل مضى نتينياهو 
أكثر من ذلك بمحاولة توسيط الكازاخستانيين والرّوس لتحسين العلاقة بينهما وهو ما نفاه 
الإيرانيون بعد ذلك. 

وازدادت العلاقة اندماجًا بعد فوز «الليكود» في الانتخابات الإسرائيليّة وهو الفوز الذي 
رحبت به إيران نظرًا لتقارب المصالح السابق ذكره في الموقف من «اتفاقية أوسلو» والعلاقة 
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مع الول العربيّةء بل إن نتينياهو فصل العلاقة مع إيران على العلاقة مع عرفات غير الموثوق 
به» والذي يسعى في التهاية لتدمير إسرائيلء ثم ترجم نظرته الاستراتيجيّة تلك بموقفين: أحدها 
حت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا لمنع إيران من تطوير برام أسلحة نووية؛ 
وباليد الأخرى كان يرى أن التحالف مع إيران عبّذ على الاستراتيجيّة التي تعمل لتحقيق 
سلام مع القيادة الفلسطينيّةء ولذلك عمل جاهدًا على إفشال «أوسلو» وإنهاء صيغة «الأرض 
مقابل السشلام». 

إيران من جهتها ردت على ذلك الموقف بتخفيض التوتر مع إسرائيل» وضغطت على حزب 
الله لكي يوافق على وقف إطلاق التار بعد عمليّة عناقيد الغضب عام 1996.. وقاد «علي اکر 
ولايتي»» وزير الخارجيّة الإيرانيّة الأسبق» حملة دبلوماسيّة مكتفة للتوصل إلى هدنة بين حزب 
الله Ns‏ کہا قم عددا من الاقتراحات منها التقليل من دعم حزب الله في مقابل رفع 
الصغط الإسرائيلي على روسيا الذي دف إلى وقف تعاونا النووي مع إيران. 

وبعد الحرب ساعدت إيران في البحث عن الطيار الإسرائيلى المفقود رون أرادء كذلك 
ساعدت في إنجاز صفقة تبادل الأسرى وإعادة رفات اجنود الإسرائيليين» ما جعل إسرائيل 
تثني علنًا بلسان وزير دفاعها موردخاي: «أود أن أشكر كل جهة قامت بهذا العمل الإنسانيي 
بلبنان وسور یا و إیران». 

بطبيعة الحال ر تكن إيران لتفعل كل هذا من أجل إسرائيل دون مقابل» بل طلبت من 
خلال قنوات اتصاها مع إسرائيل أن تساعدها في تحسين العلاقة مع أمريكاء مؤكدة أا لن 
تسعی إل إقامة تحالف استراتیجی معھا کما كان نتينياهو يعتقد» ولكنها تر يد أن تحمى نفسها 
فقط. والطریف أنه رغم کل هذا التقارب استمرت إيران في اهجوم على إسرائيل وال 
الإعلام الدوليّة. 

وبالفعل بدأت العلاقات في التحسن عن طريق اللاعب الخفي -إسرائيل- واقترحت 
بالفعل خريطة طريق لتقارب آمريكي-إيراني» واعترف كلينتون في أحد متراته الصحفية 
قائلاً: «إيران تتعرّض بحكم أهميتها الجيوسياسيّة الفائقة للكثر من الإساءات من جانب 
الدول الغربيّة»» كما بت كلمة قبيل بدء مباراة كرة القدم بين فريق إيراني وآخر أمريكي» 
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أظهر فيها سروره بتلك المباراة وبالعمل مع الرَئّيس خاتمي لمساعدة مواطني الدولتين على فهم 
أفضل للحضارة الغنيّة للشعب الآخر. كانت أبرز النتائج هذه المرحلة تخفيف القيود على 
إضدار اشرات الشف 

«ساعدتها على التقارب» لكنها تقاربت أ كر ما ينبخى».. تصف هذه العبارة حال إسرائيل 
بعد تحسن العلاقة بين إيران وأمريكاء ورغم ہا ساعدتما في هذا التقارب فإنما بدأت تخافه 
خاصة أنه بدا يأخذ شكل الحليف الاستراتيجى بالفعلء ولذا دفعت إسرائيل بمنظمة «إيباك» 
الأمريكية اليهوديّة إلى حشد العم ضد الشروع في حوار مع إیران» وأمرت دبلوماسييها 
مقاطعة امترات التي يعقدها مسئولون إيرانيون بالولايات المتحدةء وأرسلت بطرق ختلفة 
رسائل شديدة اللهجة لواشنطن تتضمن استياءها من ذلك التقارب» فإسرائيل لا تريد للولايات 
المتحدة التقارب مع أي دولة في الشّرق الأوسط إلا عن طريقها وبعد أن تقبض تمن هذا 
التقارب. 

وطهذا بدأت إسرائيل في التوجه لتركيا والهند ودول أواسط آسياء واعتبرت أن العلاقة 
الإيرانية الإسرائيليّة أصبحت علاقة عدائية في ظل البرنامج النووي الذي قد يتحول إلى 
برنامج مسلح ينتج قنبلة تغبر ميزان القوى بالمنطقةء إذ ستقوؤي حزب الله وتحدّد المناورات 
الإسرائيليةء وقد تجبر إسرائيل على تقديم تنازلات لا تقبلها في ظرف آخر. 

ورغم هذا العداء الحقيقي فإن إسرائيل لر تغلق الباب تماما في وجه إيرانء فقد اعتبر هوشو 
أميريء رئيس جعيّة الصداقة الإسرائيليّة الإيرانية والعرببّة لصحيفة «جيروزاليم بوست»: 
«إذا كانت إسرائيل ستعطي إيران منزلة قوة إقليميّة فيمكن أن تحدث تكاملاً في المصالح»» 
وفضلاً عن ذلك كانت إسرائيل خلال هذه الفترة تشتري من إيران معدات عسكريَة وسلعًا 
تجاريّة ومواد كيماوية بل وفسدقا إيرانً!! 

الواقع أيضا يؤكد حقيقة هذا الترابطء ففي هذه الأثناء أعلن خاتمي قبوله لحل الدولتين 
وقبول الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطينء وتحوّلت التظرة الإيرانية للقضيّة الفلسطينية 
إلى «ما يقبله ا کغیرهم من الحكام العرب» وليس حاية الإسلام والمسلمين من 
اليهود كما كانت التظرة الإيرانية القديمة. 
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بعودة حزب العمل الإسرائيلي إلى السلطةء تغيرت السياسة الإسرائيلية تجاه إيران نوعًا ماء 
فعاد الحزب اليساري ليهتم بالفلسطينيين والعرب ولذلك انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان 
عام 2000 وكان هدفها إبعاد إيران عن العمايّة السَلميّة ا لجارية مع الفلسطينيين بجدول أعمال 
الوضع التهائيء إضافة للكلفة العالية للاحتفاظ بالجنوب. وبهذا الانسحاب تأثرت إيران فقد 
صرح بن عامي «بفك الارتباط مع حزب الله تركنا الإيرانيين بدون قاعدة تؤهلهم للاستمرار 
بتلك السياسة». 

وقد اعترف الإيرانيون بالتأثير السلبي هذا الانسحاب على خططهم» تماما كما قذر إبهود 
باراك» وموّهوا ذلك بالمبالغة بالاحتفالات والتكبير والتهليل للمقاومة. وتا كيدا لذلك نصح 
«خاتمي» حافظ الأسد بعدم الخوف من فقدان ورقة حزب الله والعمل على إبعاد حزب الله 
عن الأضواء «حتى لا يلحق ضررًا بالمكانة الأخلاقية العالية التي بلغها». 

نأى خاتمى بسياسته الفلسطينيّة عن المحادثات الفلسطينيّة-الإسرائيليّة في « كامب ديفيد 
2» واکتفی بانتقادها المعتدل إعلاميًاء لكنّْ الموقف من انتفاضة الأقصى أظهر التأثر الإيراني 
بالاعتبارات الجيوسياسية سيّة أ كثر من تأثره بالعقيدة الدَينيّة» فرغم حديث إيران كثيرًّا عن تحرير 
فلسطین لکنھا عملا لر تساعد بشیء لا بالمال ولا بالأسلحةء ما سبب خيبة أمل واضحة على 
تنظيمي «جماس» و«الجهاد الإسلامي». 

as‏ قة إیران بآأمریکاء فقد استغلت إيران 
الأحداث لإعادة العلاقة مع أمريكاء وقدّمت عروصًا سخيّة للتعاون معهاء وكان لما دور حاسم 
في تشكيل حكومة أفغانستان وتوقيع «معاهدة بون» مع الوجوه الأفغانية المعادية ل«طالبان». 
لكن بالرّغم من تحقيق أمريكا فوائد كبيرة من هذا التعاونء فإن اللوبي الموالي لإسرائيل قابل 
المساعدة الإيرانيّة بالتجاهل والتهميش» واشترط لتحسان العلاقة الأمريكية-الإيرانيّة أن تمر أولاً 
عبر إسرائیلء کما حدث سابقًاء حتی لو كانت مصلحة أمر یکا تق تقتضي العكس. 

وههذا قامت إسرائيل باستغلال قصة السفينة «كارين إيه» فقد أعلنت عن اكتشافها 
بالبحر الأحمر وادّعت أا حمَّلة بأسلحة إيرانيّة متجهة إلى المجموعات الإرهابيّة الفلسطينية 
لدق إسفين بين أمريكا وإيران وبلعت أمريكا الطعم بالفعل ما دفع بوش الابن إلى إدخال 
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إيران في حور اثر عندما ألقى خطابه المشهور الذي صف فيه العالر إلى حورين «خير 
وشر»» وبذا أعادت إسرائيل نفسها خجدذا بين أمريكا وإيران في الوضع الذي يسبب ها 
راحة واسترخاء. 

وبدأت اللهجة الإسرائيليّة تدا نحو إيرانء فصرّح عوزي دايانء الجنرال المتقاعد ورئيس 
مجلس الأمن القومي سابقًا والعضو المؤثر في حزب الليكود بالقول: «إِن إيران ليست عدواء 
ولکن علینا التكد من عدم کن إیران من اقتناء أسلحة دمار شامل». 

واصلت إيران إحياء العلاقة مع أمريكاء خاصة بعد ما برهنت على حرصها عليها من 
خلال التعاون المهم الذي قدمته في غزو العراق وخوفها من وصول الغزو إلى أراضيهاء إذ 
أمرت أتباعها من الجماعات الشَيعية بالتعاون مع الاحتلال الأمريي والمشاركة في ما اصطلح 
عليه «إعادة الإعمار»» الذي کان الطريق الأوسع لنهب الروات العراقيّة كما صرح عدد من 
الباحثين والسياسيين الأمريكان كما ضغطت «إيباك» (المنظمة اليهوديّة الأمريكية) أيسّا 
على شارون لتنفيذ هجومه على العراق. 

فغزو العراق كان لخدمة المصالح الإسرائيلية والإيرانيةء وكانت الاستخبارات الإسرائيلية 
قادرة على جلب المعلومات بدقة حول العراق و إيران من خلال علاقتها المعروفة مع عشيرة البرزاني 
العراقية (التي تمع الإسرائيليون بتعاون طويل ومثمر معها في ستينيّات وسبعينيّات القرن الماضيء 
وقد كان لإسرائيل اليد الطولى في تدريبهم في شمال العراق بالقرب من الحدود الإيرانية). 

وفي ظل كل هذا التالف كان خاتمي حرص على سلامة اليهود في إيران فقال هم يومًا «إن 
إيران آمنة لكم وجميع الأقليات الدَينية جب أن تكون حمية»» كما أجرى حوارًا مع جريدة 
إسرائيليّة في يناير 2004 وكان الرئيس الإيراني الأول الذي مجري حوارًا علا مع إسرائيل. 

وف 8 أبريل عام 5 ألتقی خاتمي الرئيس الإسرائيلي «موشيه كاتساف»» وهو إيراني 
المولدء في جنازة البابا يوحنا بولس الثاني والتقيا بعدها أ كثر من مرة وكانا يتحدثان و يتصافحان 
أمام كاميرات الإعلام» ورجح البعض أن كاتساف -الإيراني الأصل- كان وراء تحسن هذه 
العلاقة.. وأصبح هناك اتصالات دبلوماسيّة علنيّة للمرة الأولى بين إيران و إسرائيل منذ قطع 
العلاقات أثناء الثّورة الإبرانية الإسلاميّة. 
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المبحت السادس 


لعلاقات إلإسرائيلتة إلإيرنة 
في مرحلة محمود احمدي نجاد 


منذ عام 2005 حتی عام 2015 


في عام 2005» أصبح مود أحمدي نجاد رئيسًا لإيران» وأصبحت العلاقات متوترة بين 
إسرائيل و إيران نوعًا ماء ولکنها أيضًّا تظل في منظومة خطابات رنانة في مقابل «لا أفعال». 

أحمدي نجاد كان شخصية مثيرة للجدل علي ودوليًا. وقد انثقد ليا بسبب الأزمة 
الاقتصادية والاستخفاف بحقوق الإنسان» وتعرض خلال انتخابات عام 2009 الرئاسية 
لاحتجاجات داخليّة كبيرةء ووجهت له انتقادات دوليّة كبيرة. كما شككت أحزاب المعارضة 
الرئيسية في شرعية رئاسته. 

أحمدي نجاد من أشد المعارضين لسياسة الولايات المتحدة و إسرائيلء لذلك عزز العلاقات 
بين إيران وروسيا وفنزويلا وسوريا ودول الخليج العربي؛ فخلال فترة ولايته» كانت إيران 
واحدة من کبار مانحي المعونة إلى أفغانستان. وفي عهده اتخذت إيران خطوات كبيرة في 
برنامجها التووي. وأكد أحمدي نجاد مرارًا أن البرنامج التووي الإيراني مََدَ للأغراض السلميةء 
وليس لتطوير الأسلحة التوويَّة. وتحت قيادته» رفضت إيران نداءات مجلس الأمن الدولي 
لإنهاء تخصيب اليورانيوم داخل إيران. وأعلن أحمدي نجاد أن العقوبات الغربيّة لإيران بسبب 
تخصيب اليورانيوم «غير قانونيّة» وقال إن إيران ستواصل التزامها بتمكين الوكالة الذولية 
للطاقة الذريّة من مراقبة برنامجها التووي» على الرَغم من أن إيران لر تفعل ذلك وأصدر 
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أمرًا لمن مفتشي الأمم المتحدة من زيارة المنشآت الّوويَة للبلاد بحريْة وعدم عرض التصاميم 
عليهم. 

بعد نجاح اختبار إطلاق صاروخ بعيد المدى في مايو 2009ء أعلن أحمدي نجاد آنه 
«ببرنامجها التووي» إيران ترسل رسالة للغرب أن جمهوريّة إيران الإسلاميّة هي التي تدير 
العرض». وهو ما أوقع عقوبات اقتصاديّة كبيرة على إيران خنقت اقتصادها بشكل كبير. 

كانت هناك انتقادات واسعة لسياسة إيران التوويّة تحت إدارة أحمدي نجاد من جهات 
عدة على رأسها الولايات المتحدة و إسرائيل. 

فخلال رئاسة أحمدي نجادء تزايد الاحتكاك بين إيران والولايات المتحدة فلم يكن هناك 
علاقات دبلوماسيّة مباشرة حتى مايو 2007 ففى الوقت الذي ربطت الولايات المتحدة فيه 
تأييدها لإقامة الدولة الفلسطينيّة بالاعتراف ۹ إسرائيل في الوجودء قال الرئيس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد إن إسرائيل يجب أن تنتقل إلى أوروبا بدلا من ذلك مکررًا تصریح معمر 
القذافي الذي ادلی به في عام 0. ووقتها أرسلت الولايات المتحدة إشارات واضحة إلى إيران 
حول موقفها في حق إسرائيل في الوجود» ما أدى لزيادة التكهنات حول قيادة الولايات المتحدة 
هجوم على المنشآت التوويّة الإيرانية. 

وعلى الرغم من أن إيران نفت تورطها مع العراق» فإن الرئيس بوش حذر من «العواقب»» 
حيث أرسل رسالة واضحة إلى إيران بأن الولايات المتحدة قد تقوم بعمل عسكري ضدها. 
اعتبرت إدارة بوش إيران أكثر دول العالر دعمًا للإرهاب. كما كانت إيران على القاعة 
الأمريكيّة للدول الراعية للإرهاب الذولي منذ عام 4ء وهو ما آنکره «نجاد» حملة 
وتفصيلا. 

وفي 8 مايو 2006ء أرسل نجاد رسالة شخصية إلى الرئيس بوش لاقتراح «وسائل جديدة» 
لإنهاء النزاع التووي الإيراني. ورأت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ومستشار 
الأمن القومي ستيفن هادلي أا حيلة تفاوضيّة وخاولة لمعالجة المخاوف الأمريكبّة بشأن 
برنامج اران اللووي» كما دعا أحمدي نجاد بوش إلى إجراء مناظرة في الجمعيّة العامة للأمم 
المتحدةء والتي كان من المقرر عقدها في 19 سبتمبر 2006. كان من المقرر أن يدور التقاش 
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حول حق إيران في تخصيب اليورانيوم. لكن الذعوة قوبلت بالرّفض على الفور من قبل 
المتحدث الرّسمى باسم البيت الأبيض توني سنو الذي قال «لن يكون هناك شيء ينع الضغائن 
بين الرئيس وأ مدي نجاد». 

في نوفمبر 2006» كتب أحمدي نجاد رسالة مفتوحة إلى الشعب الأمريكي» يوضح فيها 
بعض من مخاوفه وما يشغله. وذكر أن ثمة حاجة ملحة إلى أن يكون هناك حوار بسبب أنشطة 
الإدارة الأمريكيّة في الشرق الأوسطء وما تقوم به الولايات المتحدة من إخفاء الحقائق عن 
الوقائع الرّاهنة. 

كما أصدر مجلس شيوخ الولايات المتحدة قرارًا حذرًا إيران من دعم المجمات في العراق. 
وفي 26 سبتمبر 2007ء أصدر مجلس الشّيوخ بالولايات المتحدة القرار «76-22»»ء واصمًا الذراع 
العسكريّة الإيرانيّة على أا منظمة إرهابيّة. 

في سبتمبر 2007ء زار أحمدي نجاد نيويورك لإلقاء خطاب آمام الجمعيّة العامة للأمم 
المتحدة. وقبل ذلك ألقى كلمة في جامعة كولومبياء حيث حضر رئيس الجامعة لي بولنغر ووجه 
عبارات لاذعة للازعيم الإيراني من کل وجه من آنه «دکتاتور قاس وتافه» إلى کونه «شدید 
الجهل». تلقى أ مدي نجاد بعض الأسئلة من هيئة التدريس والطلاب بجامعة كولومبيا الذين 
حضروا الكلمة الت ألقاهاء حبث رد على استفسار بشأن المثلیین جنسيًا فی إيران» قائلاً: «ليس 
لدينا مثل المثليين جنسيًا الموجودين في بلدكم. ليس لدينا هذا في بلادنا. ليس لدينا هذه الظّأهرة 
ولا أعرف من قال لكم إِننا لدينا أمثال هؤلاء». وادعی مساعد له أنه تم فهمه خط وقال إنه 
«بالمقارنة مع المجتمع الأمريكيء ليس لدينا الكثير من المثليين جنسيًا». 

في الكلمة التى ألقاها في أبر يل 2008ء وصف أحمدي نجاد هجمات 11 سبتمبر 2001 بنا 
«حدث مشتبه ا فقد سفه من أمر المجمات قائلاً إن کل ما حدث کان «انہیار مبنی». 
وقال إنه لر يتم نشر عدد القتلى أو أسماء الضحايا على الإطلاقء و إن المجمات استخدمت بعد 
ذلك كذريعة لخزو أفغانستان والعراق. 

في أ كتوبر 2008ء أعرب الرئيس أحمدي نجاد عن سعادته بسبب الأزمة الاقتصادية 
العالميّةء وهو ما وصفه ب«انهيار الليبراليّة»» وقال إن الخرب يتجه إلى نقطة النهايةء و إن إيران 
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فخورة بأنها «وضعت حدًا للاقتصاد الليبرالي». وفي خطاب أحمدي نجاد في سبتمبر 2008 أمام 
ا لجمعيّة العامة للأمم المتحدةء أكد أن الإمبراطور ية الأمريكيّة ستتجه قريبًا إلى التهايةء دون 
أن يحدد كيف. وقال: «الإمبراطوريّة الأمريكبة في العالر وصلت إلى نهاية الطريق» وجب 
على الحكام المقبلين التصرف فقط خلال حدودهم». 

وفي 6 نوفمبر 2008 (أي بعد يومين من انتخابات الرئاسة الأمريكيّة عام 2008)» هنا 
الرئيس مود أحمدي نجاد الرّئيس باراك أوباماء الرّئيس المنتخب الجديد للولايات المتحدة 
وقال إنه «يرحب بالتغييرات ال جذريّة والتزهة في سياسات الولايات المتحدة» وآمنى أن تنتصر 
المصلحة العامة والعدالة ا لحقيقيّة على المطالب الأنانيّة التي لا تنتهى للأقليّات واغتنام الفرصة 
لخدمة الاس حتى يتسنى للتاريخ أن يتذكرك مع كل تقدير واحترام». كانت تلك هي اول 
رسالة تهنئة إلى رئيس منتخب جديد للولايات المتحدة من قبل رئيس إيراني منذ أزمة الرهائن 
الأمريكيين في 1979. 

منذ أن تولى أحمدي نجاد السلطةء أوقفت إيران بيع نفطها بالدولارء وبدلاً من ذلك 
استخدمت اليورو والعملات الأخرى. 


شيء آخر ميّز فترة نجاد وهو أن القضايا ا لخارجيّة الإيرانيّة جميعها كان للدور الأمريكي 
وجود فيها بدءًا من الملف التووي الإيراني مرورًا بالملف العراقي بما فيه من جوانب متعددة 
مثل الاحتلال والوضع الأمنيء والمستقبل الشياسي» والعلاقة بین الفئات والمذاهب والأعراق 
إضافة إلى مستقبل الاحتلال الأمريكي للعراق» المغتاح في هذه الملفات هو العلاقة مع الولايات 
المتحدة الأمريكيّةء فالدور الإيراني في العراق وموقف طهران من الاحتلال الأمريكي 
لبغداد انعكس بالفعل على موقف واشنطن من ال ملف التووي فأصبح أقل حدة عما كان عليه 
قبل الاحتلال أو بالأدق قبل ن تبدي إيران مرونة وتجاوبًا مح مطالب ومتطابات واشنطن 
بالعراق. 

والعکس صحيح حيث تزامن تكبد واشنطن خسائر فادحة في العراق واضطرارها إلى 
إعلان رغبتها في الخروج» مع تصعيد كبير في الملف التووي. في المقابل بعد أن كان العراق 
مسرًَا لرد طهران على مظاهر التشدد الأمريكي أو التهديدات التي تصدر من واشنطن على 
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فترات بشأن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمنء رفعت إيران من مستوى رد فعلها 
استجابة لرفع درجة التهديد الأمريكيء فأصبح الرّد الإيراني يشمل التهديد برفع أسعار التفطء 
وتوجيه ضربات مباشرة للقوات الأمريكيّة في العراق وف الخليج. 

وكما فتح نجاد التار على أمريكا فعل أيضًا ذلك مع إسرائيل. ومن جهة أخرى كانت 
له وجهة نظر من «الهولوكوست»» وهي المحرقة التي تعرض هما اليهود على يدي التازيين في 
أوروباء حیث قال: «إذا کان ارون جادين» عليهم أن يعطوا بعض آقاليمهم في أوروبا 
- كما هو الحال في ألمانيا أو التمسا أو بلدان أخرى- للصهاينةء ويكمن للصهاينة أن يقيموا 
دولتهم في أوروبا وسنؤيد ذلك». 

فقي 26 أ کتوبر 2005ء E‏ «العالر 
بلا صهيونيّة». وفقًا لترجمة نشرت على نطاق واسح» آنه أعلن أنه يتفق بتفق مع بیان أصدره آية 
الله علي خامنئي أن «نظام الاحتلال» لا بد من إزالتهء وأشار إلى أنه «وصمة عار على العالر 
الإسلامي» تحتاج إلى «غوها من صفحات التاريخ». وقد أدينت تصربحات اجاق نجاد 
من قبل الحكومات الغربيّة العظمىء الاتحاد الأوروبي وروسيا ومجلس الأمن الدولي والأمين 
العام للأمم المتحدة كوفي عنان. وقد أعرب أيصًا قادة مصر وترکيا وفلسطين عن استيائهم من 
تصربحات أمدي نجاد. 

رئيس الوزراء الكندي بول مارتن قال: «إن إيران هي الخطر الذي هدد وجود إسرائيلء 
وهذه الذّعوة للإبادة ا لجماعيّة المقترنة اقترانًا واضحًا بطموح إيران التووي» مسألة لا يكن أن 
يتجاهلها العالر». 

وبعد أن انهالت عليه الانتقادات زعم «نجاد» آنه قد أسيء فهمه وأن الأمر يتعلق بالترجمة 
غير الذقيقة وأنه كان يتحدث عن النظام و إيران لا تعترف بشرعيّة هذا التظام. 

في يوليو 2006ء قارن أحمدي نجاد أفعال إسرائيل في الصراع بين إسرائيل ولبنان بما فعله 
أدولف هتلر خلال الحرب العالميّة الثانيةء قائلاً: «مثلما فعل هتلرء فإن التظام الصهيوني يبحث 
عن ذريعة لبدء المجمات العسكريّة ويفعل الآن ما فعله هتلر من قبل». 
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وفي 8 أغسطس 6, قام بمقابلة تليفزيونيّة مع المراسل مايك والاس لرنامح «60 
دقيقة»» حيث انتقد العم الأمريكي «للنظام الإسرائيلي القاتل» والأسباب الأخلاقيّة لاجتياح 
إسرائيل للبنان. 

في 2 ديسمير 2006ء التقى أحمدي نجاد مع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنيّة في 
الوحة. في ذلك الاجتماعء قال إن إسرائيل «أسست لإقامة دول مستكبرة للسيطرة على المنطقة» 
وتمكين العدو من اختراق قلب الأراضي الإسلاميّة»» واصمًا إسرائيل ب«الخطر»» وقال إنه تم 
إنشاؤها لخلق ضغط وفرض سياسات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على المنطقة. 

وفي 12 ديسمبر 2006ء ألقى أحمدي نجاد كلمة أمام المؤتمر الذولي لاستعراض الرَوية 
العالميّة للمحرقةء وأدلى ببعض التعليقات حول مستقبل إسرائيل. وقال «إن إسرائيل على وشك 
التحطم. هذا هو وعد الله وأمنية جميع دول العالر». 

رغم التسليم بأن ا لخطاب الرسمي يعد أحد مؤشرات التوجهات الخارجيّة للدولة كما هو 
أحد أدواتها أيصًاء فإن السلو ك الفعلى للسياسة الإيرانيّة منذ تولى أحمدي نجاد لا يعكس بدقة 
ذلك؛ فا لخطاب الزاديكالي الذي اغتدنان من نجاد كان يصاحبه مواقف سياسية براحاتية 
جعلت مواقفه تناقض خطاباتهء وهو ما مجعل خطاب أحمدي نجاد المتشدد وتصريحاته النارية 
المتتالية أقرب إلى كوا أداة موازية لأدوات أخرى تستخدمها السياسة الخارجيّة الإيرانية 
فاللغة القو ية الحادة التى يستخدمها أحمدي نجاد لا يتبعها اتخاذ إجراءات أو خطوات فعليّة 
لا ضد إسرائیل ولا ضد واشنطن. 

فرغم هذه التراشقات الإعلاميّة فإنه كان هناك قناة اتصال بين إيران و إسرائيل وأمريكا 
وقد قدّمت إيران عروضًا سخيّة لإبعاد ا لخطر الأمريكي عنهاء ففى كتاب «التحالف الغادر» 
ل«تريتا بارسي» يذكر: «في حوار حول الاحترام المتبادل» عرض الإيرانيون وقف دعمهم 
لحماس والجهاد الإسلامي والضغط على المجموعتين لكي توقفا هجماتهما على إسرائيل. وفيما 
تعلق بحزب الله عرض رجال الذين دعم عمليّة نزع سلاحه وتحو يله إلى حزب سياسي صرف. 
کہا عرضوا على الأمریکان إمكانيّة المشاركة الكثيفة في البرنامج التووي. وأيضًا التعاون 
الكامل في مواجهة جميع المنظمات الإرهابية وأهمها القاعدة (بل قبلوا بتسليم عناصر القاعدة 
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الموجودين لديمم). وفيما يتعلّق بالعراق» تحدّثوا عن دعم الاستقرار السياسي في العراق و إقامة 
مؤسسات ديقراطيّة وتشكيل حكومة غير دينيّة فيه. وبالنسبة للقضيّة الفلسطينيّة: الموافقة 
على مبادرة العاهل السعودي التي تتحدث عن إبرام سلام جماعي مع إسرائيل مقابل العودة إلى 
خطوط 4 يونيو والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيينء وقد منع آية الله كل 
المسئولين الإيرانيين -بعد التصريح اللاهب لنجاد حول المحرقة اليهودية- من الحديث حوها 
باللغة نفسها». 

ونذکر في هذا الإطار ما قام به الجنرال حسن رضائي القائد السابق للحرس التوري 
والمشرف على استراتيجيّة حزب الله إذ قذّم خطة تسوية للعلاقات الإيرانيّة-الإسرائيلية 
اشترط فيها احترام كل من البلدين منطقة نفوذ الآخر وعدم الاصطدام بینهماء وأکد على 
إمكانيّة التجارة بين البلدين عبر الولايات المتحدة مؤقتًا بحيث تكون إسرائيل قادرة على بلوغ 
أهدافها لأنهم لا يستطيعون في هذه المرحلة الاعتراف ا علنًا. 
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المبحت السابع 


لعلاقات |لإسرتيلية إلإبرنتة في مرحله حس روحاني 


منذ عام 2013 حتی عام 2015 


تول حسن روحاني رئاسة إيران في أغسطس عام 3 ورجح السياسيون أن فوزه جاء 
نتيجة وسطيته بين الآراء المعتدلة وعلاقته مع رجال الذين في الوقت نفسه» وكان يتولى منصب 
كبير المفاوضين النّوويين في إيران» من 6 أ كتوبر 2003 إلى 15 أغسطس من 2005؛ فهو الذي 
بدا إثارة البرنامج النووي الإيراني» وعندما تولى الرئاسة أصبح هو الموضوع الأهم المطروح 
على الساحة الإيرانية. 

توحي الكثير من التحليلات بأنَ الجمهوريّة الإسلاميّة قد تغْبّرت جذريًا مع حسن 
روحاني. لکن کل التغیبرات» الموجودة بلا شك تتحرك في سياق نهج مستمر. 

بالتاً کید هناك اختلافات بين أجنحة الذخبة السياسيّة في إيران» فالقاسم المشترك بينها 
هو الأولو ية المطلقة لبقاء الظام» فالسياسة الخارجيّة الجديدة ل«روحاني» قد رفعت شعار 
التسوية مع الغرب» وأ كبر دليل على ذلك مواقف المصالحة مع الولايات المتحدة؛ ولكن هذه 
التغيبرات الذقيقة تعوقها الأفضليّات الاستراتيجيّة الذانمة للذولة التي ستستمر بتوجیه 
الشّئون الدَوليّة للجمهوريّة الإسلاميّةء وهذه التفضيلات للدولة الإيرانيّة لا تحول دون 
توثيق العلاقات مع الولايات المتحدةء والتكيّف مع قضيّة إسرائيل.. وف النهاية فإنه بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة والغرب فإن إيران المستقبل لن تكون إيران الشاه» والرئيس روحاني 
هو جرد مظهر أخير من مظاهر واقع المجتمع الإيراني المعاصرء والسياق الإقليمي الذي 


00 
۰ 


تقبع إيران فيه. 
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وبالنسبة إلى روحاني و إدارته فإن التنافس مع الولايات المتحدة لا يستبعد إقامة علاقات 
دبلوماسيّة كاملة بين البلدين؛ فالبلدان تر بطهما علاقات اقتصاديّة وثبقةء وتمكنتا من التواصل 
دبلوماسيًا كذلك» فحول قضايا الاتفاق هناك وحدة أراض العراق» ومعارضة حركة طالبان في 
أفغانستان» ومجموعات القاعدة في جميع أنحاء العالر الإسلامي فإن إيران والولايات المتحدة 
لدمما الكثير من الأسباب لتعزيز الرّوابط الأمنية داقًا. 

وحول قضايا الخلاف هناك التزاع بين فلسطين وإسرائيل» وسوريا وحزب الله؛ فكلا 
البلدين يبدو أنه يبعد أصابعه ويحاول تحقيق مصالحه الوطنيّة دون عقَليّة حصّلة الصفرء التي 
من شأا أن تشر الجانب الآخر. ۰ 

إن مثل هذا «السلام البارد» المخفف يمكن أن يكون عاملاً رئيسًا في تحقيق الاستقرار 
للمنطقةء وقد بنى كل من روحاني وأوباما لته الانتخابيّة على أساس أنه سيتحدث إلى الجانب 
الآخرء وفي الواقع فقد أوفيا بهذا الوعد» وما دامت العمليّة الذبلوماسيّة بشأن برنامج الطاقة 
التوويّة الإيراني تعطي نتائج يكن ترويجها من قبل كلا الإدارتين كنجاحات أمام الڏوائر 
المحليّة المتشككة؛ فإن المصالح المشتركة تلزم إيران والولايات المتحدة معا بتحفيز وتوثيق 
العلاقات بينهما. 

فببحسب وصف الباحث أرشیت أديب» المقدّم في ورقة بحثيّة لمركز الجزيرة للدراسات» 
رأى أن روحاني هو التأثبر السطحي للتغييرات التدريجيّة في السياسة الداخليّة لإيران ما بعد 
الورةء وهو منت لجيل ما بعد التّورة الذي يتوق للإصلاحات؛ لكنه يواصل العمل ضمن 
الخطوط العريضة العامة للأفضليّات الاستراتيجيّة للجمهوريّة الإسلاميّة كما ظهرت بعد 
الثورة في عام 1979. 

وجاء اهتمام روحاني الأول هو الملف التووي الإيراني وهو الاهتمام الذي نال بسببه 
قدرًا کبزا من اهجوم سواء دوليًا أو داخلتًا من بعض التيارات السياسية في إيران التي رفضت 
الاستمرار في المشروع فأصدرت جامعة الإمام حسين» التابعة للحرس الّوري الإسلامي 
الإيرانيء بيانين علنيين منفصلين خلال أسبوع لتحذير المسئولين في إدارة حسن روحاني من 
سياستهم الخارجِيّة ومن ملف المفاوضات النّوويَّةء وفي السّياق نفسه أصدرت رسالة في 1 يونيو 
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عام 2015 وقعها أساتذة وطلاب وموظفون في الذكرى السنويّة لوفاة مؤسس الجمهوريّة 
الإسلاميّة آية الله روح الله الخميني للنظر في رسالته الأخيرة حول السياسة الخارجيّة بغية 
استعراض اوجه الشّبه في التعامل مح القوى العالميّة وتحديدًا الولايات المتحدةء وجاء في الرّسالة 
أن الخميني كان يعتبر عدم تقدم إيران جزءًا من خطة حددة رسمتها الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة. لذا َي شخص ينظر إلى هذين البلدين من منظار إمجاي یکون «ساذجًا» في دراسة 
الأحداث العالمنة. 

اتهمت الرّسالة بعض المسئولين بدعم سياسة «معارضة للمبادئ الأساسيّة للإمام ا لخميني في 
السياسة الخارجيّة» ومتغاضية عن «الجرائم اليوميّة التي ترتكبها إسرائيل وأمريكا والسعوديّة. 
ورفضت الرّسالة اعتبار أنه بسبب سياسة إيرانيّة متشددةء قد تتكؤن لدى الغرب صورة عن 
دولة إيرانيّة تسعى وراء الحرب أو قد يزداد ا لخوف من إيران في الغرب. 

حذرت الرّسالة أيصًا من أن المسئولين السياسيين والاقتصاديين البارزين في إدارة روحاني 
يصدرون تعليقات قد تخاطر بمقام أو سلطة إيران. 

وعن علاقة روحاني بإسرائيلء احتار المراقبون في وصفها ولكن بالفعل حدثت تحولات 
دقيقة بجانب التصريحات الناريّة؛ فقد أحجم المسئولون الإيرانيون تماما كما كان في فترة 
حکم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997 - 2005) عن استخدام مصطلح «الکيان 
الصهيوني» لوصف إسرائيلء ولر يستهدف روحاني هذا البلد على طريقة ما فعله سلفه 
أحمدي نجاد؛ وبتواز آخر مع سنوات حکم خاتمي أشار وزير الخارجيّة ظريف إلى أن 
الحكومة الإيرانيّة تقبل أي تسو ية نهائية يوافق عليها الفلسطينيونء وسئل عما إذا كانت 
إيران ستعترف بدولة إسرائيل إذا تم حل القضية الفلسطينيّةء أجاب ظر يف: «تعرفون أن 
هذا قرار سیادي ستأخذه إیران؛ ولكن ليس من شأنه أن يؤثر على الوضع على أرض الواقع 
في اشرق الأوسطء و إذا كان الفلسطينيون سعداء بهذا الحل فلا أحد خارج فلسطين يمكنه 
منع ذلك من الحدوث». 

أما التصريحات من ا لجانب الإسرائيلى فكانت متناقضة تجاه روحاني» فأعرب شيمون بيريز 
عن استعداده للقاء نظره الإيراني حسن و وقال «إن إسرائيل ليست عدوة لإيران». 


128 إمشر وج السود بین إسرائیل وإیران 


أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو» فشن هجومًا على الرئيس الإيراني الجديد 
«حسن روحاني» بعد قوله إن برشل جرح في جسد الإسلام» وذلك رغم خاولة مسئولين 
ربن E O N SS OS‏ 
الرئیس ولکن ادف لر بت بتغير» ف«روحاني» يتبع نفس سياسة نجاد العدائية تجاه إسرائيل 
وتجاه الملف التووى الإيرانيء e‏ أن رغبة إيران في تطو ير قدراتها اللووية من أجل تدمير 
إسرائيل لا تشكل فقط خطرًا بالنسبة للشرق الأوسط بل للعالر بأسره. 

وردًا على هذا المجوم أعلن التليفزيون الإيراني أن وسائل الإعلام المحليّة شوّهت كلمة 
الرئيس حسن روحاني حول إسرائيلء > وقيل إنه عندما تحدث بمناسبة يوم التضامن مع القَعب 
الفلسطيني وقال «جرحًا نازفا ف جسد الأمة الإسلاميّة» كان يقصد فلسطبن وليس إسرائيل. 
وقامت وكالتا الأنباء الإيرانيتان «إیسنا» و«مهر» بتشو يه کلمته. 


كما واجه الرئيس الإيراني الذي بحسب ضمن التيار الإصلاحي حرجًا في الداخل الإيراني 
بعد أن أعاد موقع «خودنو یس» الإيراني نشر قضيّة لقائه بمستشار ر الوزراء الإسرائيلي عام 
6 فنشر الموقع تفاصيل لقائه بمستشار رئيس الوزراء شيمون بيريز ونشر الموقع وثيقة تؤكد 
أن روحاني تجسس على بلاده خلال الحرب الإيرانيّة العراقيّةء من خلال تحليله لشخصية المرشد 
الأعلى للثورة الإيرانيّة آنذاك. الخمينيء وأعطى الإسرائيليين الطريقة الأنسب للتعامل معه. 

المفاجى في الأمر هو أن روحاني من خلال التقرير كان لا يعرف أنه يتحدث لمستشار 
رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريزء إذ كان الأخير منتحلاً شخصيّة أحد أعضاء فريق 
الأمن القومي في البيت الأبيض» وبدوره كان روحاني في ذلك الحين موفدًا من البرلمان الإيراني 
إلى زيارة أوروبَيّةء إذ وافق على البقاء أيَامًَا إضافيّة من أجل اللقاء السّري مع من كان يعتقد 
آنه آمریک. 

وکشف موقع «خودنو یس» الإیراني عن طلب تقدم به روحاني لأمريکا خلال اللقاء 
بضرورة الضغط على الخمينى بعد فضيحة «إيران كونترا»» وكان يعتقد فعلاً أنه يتحدث 
لأمریکاء إلا أنه وقع في فخ کان بجهله» كون اللقاء كان مجمعه مستشار رئيس الوزراء 
الإسرائيليء شيمون بيريز» وأشار التقرير الذي فجره الموقع الإيراني إلى التسجيل الصّوقي 
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الذي استطاع المستشار الإسرائيلي أميرام نير أن يوثقه على روحاني من خلال جهاز تسجيل 
صغير كان يخبئه» وبثته صحيفة إسرائيلية بعد ثماني سنوات من اللقاء» وكان ذلك في عام 
1994. 

وف السياق ذاته» قال مسئول سابق في البرلان الإيراني في الُمانينيًات في تصريح خاص 
لموقع «خودنويس» حول التقرير إن حسن روحاني كان يفارق الوفد الدبلوماسي في الزحلات 
ا لخارجيّة» و يلتحق به بعد ساعات من الغياب» كما أنه ف رحلات كثرة عاد متأخرًا بعد عودة 
الوفد المرافق له. 

وأشار التقريرء استنادا إلى ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» في نهاية عام 1994ء إلى 
أن حسن روحاني ار يكن يعرف آنه يلتقي مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريزء 
روحاني مع مسئول رفيع المستوى في الأمن الإسرائيلي. 

وأوضح التقرير أن اللقاء الّري بين روحاني وأميرام نير» مستشار شيمون بيريز في شئون 
الإرهاب» حری بعد فضبحة «إیران کونترا» ف يوم الست المصادف 30 أغسطس 1986 
وشهد اللقاء حضور طرف ثالث وهو الوسيط منوشهر قرباني بورء تاجر السجاد وسمسار 
الأسلحة الإيرانيء إلا أن المسئول الإسرائيلى استفاد من خبرته الصحفيّة وخبَاً في ملابسه جهاز 

وأوضح المصدر أن ا لخدعة لا تنحصر بإدخال جهاز التسجيل» بل إن حسن روحاني الذي 
حصل على الصوء الأخضر من رفسنجاني للتواصل مع المسئولين الأمريكيين لتأمين السَلاح 
لإیران في زمن الحرب مع العراق» ار يکن يعرف من قرباني آنه لتقي مسئولا إسرائيليا. 
وأضاف المصدر: «نشر ران بنى يشاي الصحفى الإسرائيل قبل 21 عامًا نص شر يط مفاوضات 
روحاني ونير في صحيفة يديعوت أحرونوت» وبعد فترة أعلن أميرام نير في حوار مع الضحفي 
بوب ودورد» من صحفية واشنطن بوست انه یرید بیع سرده الخاص من (إيران کونترا) لکنه 
بعد أيام توفي في حادث تحطم مروحيّة في المكسيك». 


وفيما بخص نص الحديث المسجل الذي نشره رون بني يشاي في صحيفة «يديعوت 
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أحرونوت» في 1994 ورد الص التالي: يتوقف روحاني عن الكلام بالفارسيّة حتى يتمكن 
قرباني «سمسار السلاح الإيراني» من الترجمة «أنا أفهم الإنجليزية لكني لست قادرا على 
التتحدث. من أجل هذا قرباني يترجم كلامي. أرجوكم اعتبروا اللقاء موضوعًا خاصًا جدَّاء انا 
لا أتحدث باسم حكومتي» «مير حسين موسوي رئيسًا للوزراء» والحكومة لر تكن تعلم باللقاء 
وحسن روحاني كان مكلفًا من رفسنجاني» هذا اللقاء خلاف للمنطق» لكن فقط لأني أثق 
بقرباني وافقت على المشاركة في اللقاء وأرجو أن يكون مثمرًا». 

روحاني يضيف: «لست راضيًا إطلاقًا عمًا قاله بالأمس الخمينى في حديثه المتشدد 
وآنا حزين من أجل ذلك. وأتصور خطابه هذه المرة أقوى من جميع خطاباته منذ وصوله 
إلى سدة الحكم» الخميني يريد تدمير كل الذين لا ينضوون تحت لواء تطرفه المعادي 
لأمريكا. لكن التقصير منكم أنتم أا الأمريکان»» وكان حتى هذا الوقت لا يزال 
يعتقد أنه يتحدث لأمريكاء «جلستم في زاوية وتشاهدون ما يجري بيننا وبين العراق» 
ور ترفعوا حتى أصبعًا واحدًا لمساعدتنا. إذا لر تبادروا وتمدونا ما نحن بحاجة إليه من 
أسلحة وقطع غيار الطائرات الحربيّةء فلن تحصلوا على أي مساعدة منا». يقصد مجموعة 
المعتدلين بقيادة رفسنجاني. 

وفي التسجيل الصوتي استمر «قرباني» يترجم و«روحاني» يتحدث» لكنه يغير مسار 
کلامه حیث قال «اعلموا أن ما قلته حتى الآن هو ما أراد رفسنجاني قوله لكم» إذا لر أغمل 
ذا سأتعرض للضغوط, لا رید شيئًا لنفسی» حتی لا رید أموالاً؛ لن شخصًا في مقامی لا 
يكنه أن يصرف أي مالء وهذا يثير الك والرًيبةء كل ما أريده هو مصلحة بلدي. يجب أن 
تعرفوا انتم تتعاملون مع من». 

وبدأروحاني يحلل شخصيّة ا لخميني في حديثه بالقول «إذا حللنا شخصية الخمینی» سنری أنه 
إذا وقف أمامه شخص قوي فإنه يتراجع مئة خطوة إلى الوراء» و إذا كان هو القوي والشَخص 
الذي يقف أمامه ضعيف يتقدم مئة خطوة للأمام». مردفًا بالقول «لسوء الحظ خطواتكم 
كانت خاطئةء تعاملتم معه باللين» فلو كان تعاملكم أكثر حدة لكانت اليد الأعلى لكم اليوم. 
لر تظهروا منكم أي قوة. كل المعتدلين في بلدي يسيرون على حبل رفيع. لا يمكننا اللقاء بكم 
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في كل أسبوع. ولا كل شهر. نحن مستعدون للتعاون الحقيقي معکم. لکن قبل أي شيء جب 
أن تساعدونا على تنمية الإسلام الحقيقي في بلادناء ومن أجل هذا نحتاج إلى المال ومساعدتکم 
حتى ننهي الحرب مع العراق». 

السمسار الإيراني يشارك في الحديث ويقول في جوابه «شكرًا لصراحتك في الكلام. لد 
آحد سیعام بهذا الحوارء اثنان فقط في بلدي يعلمان عن مقابلاتنا». 


الفصل الثالث 


سراتیل و|یران.. و «لنووي» 


0 المبحث الأول: البرنامج النووي الاسرائيلي. 
0 المبحث الثاني؛ البرنامج النووي الإيراني. 
0 المبحث الثالث؛ الاتطاق النووي مع إيران۔. 


المبحث الأول 


لبرنامج إلنووي إلإسرئيلي 


هل يُسمَّح لإسرائیل بفعل کل شيء؟ هل ما هو مسموح ها منوع علی جیرانها؟ لماذا؟ بي 
حق؟ هل مسموح لإسرائيل بأن تتسلح بالكل الذي ترغب فيه؟ 

الواقع يقول «نعم»؛ فليس هناك أي نوع من السلاح غير موجود فيهاء وفي الوقت نفسه 
تمنع جيرانها من التسلح! 

هل يمتح جيرانها أيصًا من امتلاك السلاح الفاعي؟ هل مسموح لإسرائيل بأن تقصف 
فی کل مکان؟ هل مسموح ها بأن تضرب كيفما تشاء في حدود سيادة أي دولة أخرى؟ هل 
مسموح هما بکل شيء؟ هل مسموح ها بکل شيء لأا قادرة؟ ام هل مسموح ها بکل شيء 
لأا فقط قو ية وأعداءها ضعفاء؟ 

هل هى قويّة إلى هذا الحد وأعداؤها ضعفاء إلى هذا الحد؟ لماذا تفعل كل هذه الأشياء؟ 
ألن ينفجر كل ذلك في وجهها في يوم ما؟ 
أسئلة ارتجاليّة طرحها الكاتب اليساري جدعون ليفي في مقاله بجريدة «هارتس» في 12 
دیسمبر عام 2014.. ورغم آنا ارتجالية فإنها تعكس الواقع بمنتهى الدقة. 

إسرائيل تلقي القذائف» تصل إلى كل مكانء إلى أعدائها وإلى من يحاول تسليح أعدائهاء 
سلاح الجو الإسرائيلي هاجم في السنوات الأخبرة عشر مرات وضرب في سورياء وفي لبنان. 
بالنسبة لتل أبيب هذه أعمال دفاعيّة شرعيَّةء هدفها ضمان أمن اليهود.. الطائرات الإسرائيليّة 
داتّا فی سماء لبنان وسورياء ولكن لو فكرت غزة في إطلاق طائرة تعلن إسرائيل حالة الحرب! 
فإسرائيل دولة بلا حدودء سماؤها أبسا بلا حدود. 


136 [مشروع إلا سود بين إسرائيل وايران 


ينع حزب الله من التسلح» ونع حماس من التسلى» ونع إيران أيضًاء غزة منزوعة 
السلاح وأيصًا الدّولة الفلسطينبة التي لن تقام. لماذا؟ لأنها تهدد وجود دولة إسرائيل. و إسرائيل 
ألا تهدد وجود العالر العربي بأ كمله؟ كيف يمكن المقارنة أصلاً! في إسرائيل محظور طرح 
عبارات کهذه. 

أكثر الممنوعات هذه الأيام هو السلاح الّووي الإيراني رغم أن لإسرائيل ترسانة نوو يَة! 

«هل مکنكم أن تقولوا إن الأمرين متساویان» عندما يتطلع الإبرانيون لامتلاك أسلحة 
نوويّْة هل يصبح الوضع مثل أمريكا وفرنسا و إسرائيل وروسيا»» هذا التصريح كان يحذر 
فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إبهود أولمرت في ديسمبر 2006 من سعي إيران لامتلاك سلاح 
نووي وف اعتراضه هذا اعتراف ضمني بامتلاك إسرائيل السلاح النووي» وقد اعتبر البعض 
تصريحه زلة لسان» اما هو فقد اعتبر ما استنتج من تصريحه هو سوء تفسير. 

ترفض إسرائيل الكشف عن برنامجها التووي أو السماح للوكالة الذوليّة لاطاقة الذريّة 
بتفتيش منشآتا أو مراقبتهاء وذلك تطبيقًا لما تسميه سياسة الغموض التووي» وقد ساعدتا 
الول الكبرى في سياستها هذه» حيث لر تطالبها جديًا بالكشف عن حقيقة برنامجها ولا 


المراحل التي بلغتها. 
وحدها التقارير الصحفيّة المستندة لمعلومات استخبارية يتم تسريبها دون الكشف عن 


۶ھ س 


هويَة أصحابهاء غالبًا ما تتحدث من حين لآآخر عن وجود ترسانة نوويّة إسرائيلية حقيقيّة 
وهناك من يتعامل -خاصة من العرب- مع هذه الفرضيّة على أا حقيقة ينقصها فقط الإعلان. 

لغرض تسليط الأضواء على مفهوم المشاريع النّوويّة للقارئ؛ نود أن نبين مفاهيم بعض 
المصطلحات العلميّة المتداولة ف المجالات التووبةء ومنها: 

اليورانيوم: يقصد به معدن اليورانيوم وهو من الفلزات الموجودة في الطّبيعة مرافقًا لمعادن 
أخرى وتتراوح كمياته في الطبيعة ما بين 70 جزء من المليون إلى 1500 جزء من المليون (يوجد 
معدن اليورانيوم خليط لنظيرين في الطبيعة على شكل 99,3 % من النظير 238 و 0,7 % من 
التظبر 235). 
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فحينما تكون نسبة نظير اليورانيوم 238 أ كثر من 99,3 % يسمى هذا (اليورانيوم المنصب) 
و إذا كانت نسبة نظير اليورانيوم 235 أعلى من 0,7 % فيسمى هذا (اليورانيوم المخضب).. 

وقد استطاع عالر الذرة الألماني (أوتوهان) في سنة 1938 أن بحقق انشطار نواة اليورانيوم 
بواسطة قصفها بالنيوترونات البطيئة. وعلينا أن نتصور القوة التدمير ية لانشطار جرام واحد 
من اليورانيوم والذي تولد منه 3.7 مليار كيلوكالوري» وإذا قيست بالقوة الكهربائية فهي 
تساوي 160 ملیون فراداي فولت. 


مؤسسو القنبلم النووين الاسرائيليي 


بعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول دافيد بن جوريون» الأب الرّوحي والمنظر الرئيسي 
للقنبلة اللوويّة الإسرائيليّةء حيث كان يرى فيها الضمانة الأساسيّة لأمن إسرائيل ووجودهاء 
في ظل التفوق العربي على مستوى القوة التقليدية. 

عهد بن جوريون بالجوانب الإجرائية في بلورة المشروع وتنفيذه لثلاثة من أخلص 
الشخصيّات له: الأول هو شيمون بيريزء الذي شغل منصب المدير العام لوزارة الفاع في 
حينه» وكان الشخص المسئول عن إدارة المفغاوضات مع الفرنسيين» والتي مرت عن اتفاقات 
التعاون اللووي عام 1957. أمَّا المسئول التقني فكان آرنست ديفيد برجمان» وهو المستشار 
العلمي لوزارة الدفاع ورئيس لجنة الطاقة اللو وبَة في إسرائيل منذ تأسيسها في مطلع ا لخمسينيّات 
حتى منتصف السَتينيّات» وهي الفترة التي قطع فيها البرنامج اللووي الإسرائيلي شوطه ال كبر 
ووصل لمرحلة التضوج. 

وثالشهم هو حاييم وايزمان» العالر الكيميائي الذي أصبح اول رئيس لإسرائيل عام 1949م› 
وکان يعمل فی معهد وایزمان للأبحاث ٹم عيّنه بن جوريون مديرًا هيئة الطاقة الذريّة في 
إسرائيل عام 1952م» ووضع له هدق واحدًا وهو تصنيع القنبلة الذربَة الإسرائيلية. 

أما وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق» موشيه ديان» فيحمَظ له دوره المحوري في دفح 
«الخيار التووي» الإسرائيلي» بعد حرب عام 1967» من طور الاستعداد الكامن إلى حيز 
التفعيل العمل» فيما عرف باستراتيجيّة «القنبلة في القبو». 
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في منتصف عام 1947 بدت قصة البرنامج النووي الإسرائيلي حين قام ديفيد بن جوريون 
انشا اول قسم للأبحاث العلميّة ضمن «منظمة الهاجاناه» بحجة الا ستخدام السلمي 
للطاقة. 


وفی عام 8 بدأت وزارة الذفاع الإسرائيليّة عمال التنقيب عن اليورانيوم في صحراء 
التقب قرب بتر السبح. 

وفي عام 9 بدا دور فرنسا بدعم البرنامج الٽووي الإسرائيلي عندما زار المسئول في 
الوكالة الفرنسيّة للطاقة الذرية إسرائيلء ودعا الفيزيائي الفرنسي «فرانسيس برين» الباحثين 
الإسرائيليين لزيارة فرنسا وتدشين التعاون العلمي في هذا اتال 

وي عام 1953 وقع اتفاق فرنسي إسرائيلي للتعاون في استخراج اليورانيوم وإنتاج الماء 
التقيل بعد أن اكتشف فريق العمل في معهد وايزمان للأبحاث طريقة جديدة لتصنيع الماء 
التقيل» وباعت إسرائيل الاكتشاف لفرنسا مقابل 60 مليون فرانك. 

في عام 1955 تم توقيع اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة حصلت الأولى بموجبه على 
مفاعل نووي أقيم فيما بعد في مركز سوريك ناحال الواقع قرب مدينة يبنة غربي بأر السبع. 

في عام 0 اكتمل بناء مفاعل الأبحاث الخاص مركز سوريك» وأصبحت قدرته 5 
ميجاوات حرارةء لكن خلافًا لمنشأة ديمونةء بخضع هذا المفاعل لقواعد الحماية المنصوص عليها 
من قبل الوكالة الذوليّة للطاقة الذرية. 

وبين عامي 5 و1956 أنفقت إسرائيل ما يفوق 600 مليون دولار في صفقات التسلح 
الموقعة مح فرنسا منها 75 مليوتا خاصة بالمجال التووي» واتفقت كل من باريس وتل أبيب» 
على هامش مؤتمر «سيفير» في فرنساء الذي وضع اللمسات الأخيرة للعدوان التلاڻي على مصرء 
على المشروع بمفاوضات ثنائيّة حول مساعدات نوويّة أرادت إسرائيل الحصول عليها من 


حليفتها الأوروبيّة. 
وفي عام 1957 أنشأت فرنسا مفاعل ديونة في صحراء التقب بناءً على اتفاقيّة سريّةء كما 


نشرت الصحف الألمانية تقارير عن تعاون لاني إسرائيلى في المجال الّووي. 
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في عام 1958ء بدأ العمل فعليًا في مفاعل ديمونة وكان المشروع حتبنًا خلف ساتر إعلامي 
عنوانه «مصنع نسیج» ثم أعلنت هيئة الإذاعة البريطانيّة أا عارت على دلائل حول بیع 
بريطانيا 20 طنًا من الماء التقيل لمفاعل ديمونة. لكن الحكومة اكتفت بالقول إن لندن ر تكن 
طرفًا في أيّ عمليّة بيع للإسرائيليينء و إنها فقط باعت بعض الماء اليل للغرو يج» تبين فيما بعد 
أن الترويج أعادت بيع هذه الكمية لتل أبيب. 

في عام 1960 فجرت صحيفة «نيو يورك تايمز» الأمريكيّة قنبلة سياسيّة كشفت فيها 
القصة الحقيقية لما حجري في ديمونةء استنادًا إلى معلومات وفرتها طلعات جويّة استخبارية 
لسلاح الجو الأمريكي. بعد أيام قليلةء اضطر رئيس الوزراء الإسرائيليء آنذاك» دافيد بن 
جوريون» إلى الاعتراف» في خطبة أمام الكنيست» بأن حكومته تبني في ديونة منشأة للأبحاث 
الوويَّة للأغراض السَلميّة تشمل مفاعلاً بحثيًا طاقته الإنتاجيّة 24 ميجاوات. 

في أواخر عام 1962ء دخل الجزء الأكبر من منشأة ديونة حيز العمل» لكن دورها في 
الأعوام الخمسة التالية اقتصر» بفعل ضغوط أمريكيةء على إبقائها تجسيدًا لخيار إسرائيلي 
نووي کامن. 


مضاعل ديمونة النووي الإسرائيلي 


بین عامَى 1961 و1963 حاول الرئيس الأمريكى جون كنيدي أن يتخذ سياسة أخرى 
تجاه إسرائيل التووية. فقد حدث وقتها تقارب بينه وبين الرئيس جال عبدالناصر وتبادل معه 
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عدة رسائل شخصيّة. وبلغ تعاطف كنيدي مع مصر حدا جعله يرسل إلى مصر أستاذ علم 
الاقتصاد ف جامعة هارفارد «إدوارد ماسون»»› الذى كان أستادًا لكنيدى وقت الذراسةء ليدرس 
الوضع الاقتصادي فيها ويقترح حلولاً للحكومة المصريّة للخروج من أزمتها الاقتصاديّةء 
کان كنيدي يري أن مصر قد تتحول إلى صديق قوي لأمريكاء و بالتالي رفض نشاط إسرائيل 
الٽوويء ومارس ضعوطا عديدة علي بن جوريون لإخضاع مفاعل ديمونة للتفتيش الذولي. 
ولكن بن جوريون تمسك بأ كاذيبه بأن المغاعل يعمل لأغراض سلميّة فقط» وعندما أصر 
كنيدي على التفتيش وأرسل فريقًا من المفتشين الأمريكيين للمفاعلء كانت عمليّة التفتيش 
أقرب إلى مسرحيّة هزليّةء فلم تشمل فحص قلب المفاعل لمعرفة قدرته الحقيقيّة» ووصل الأمر 
إلى أن الإسرائيليين أعدوا غرفة تحكم شكليَة لزيارة المفتشين لإخفاء المؤشرات الحقيقيّة التي 
تثبت قدرة المفاعل على إنتاج سلاح نووي. 

ولا مكن تصور أن يكون المفتشون الأمريكيون قد تعرضوا للخداع بهذه السهولة. 
ولكن النتيجة في النهاية أن تقار ير لجنة التفتيش لر تثبت وجود سلاح نووي في ديونةء ولكنها 
لر تغبت أيصا عدم وجوده. 

في عام 1963 تم اغتيال الرَئيس الأمريکي جون كنيدي وتولي نائبه ليندون جونسون 
التفتيش الأمريكية عام 1969م. 

وفي عام 1963 تم تشغيل مفاعل ديونةء و يقال إن قدرته الحرار ية تعززت على نحو ملحوظ 
ف أوائل سبعينيّات القرن العشرين بحيث ارتفعت قدرته الفعليّة الأصليّة من 24 ميجاوات 
البلوتونيوم المرتبط بالمفاعل انطلقت بعد مرور فترة وجيزة على تشغيل المفاعل. وتقدر قدرة 
مصنع إعادة المعالجة في السنة الواحدة بنحو 20 إلى 40 كيلوجرامًا من البلوتونيوم من الذرجة 
المستخدمة في صنع الأسلحة» أي ما يكفي لتصنيع 5 إلى 10 رووس حربيّة سنويا. 
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كيف أخطت إسرائيل مشروعها التووي؟ 


حالة الغموض والسريّة وضعها ديفيد بن جوريون عندما وضع أولى خطوات 
المشروع الّووي عام 1948 وحتى تم الانتهاء منه عام 1963. وصل حد الغموض إلى 
درجة أن بن جوريون والمجموعة القليلة القانمة على المشروع اللووي الإسرائيلى عملوا 
على عدم كتابة أهداف المشروع على آوراق وعدم تدوین مبرراته وسياسة اراز 
حوله في وٹائق. 

وأ كد شيمون بيريز» ووقتها كان مهندس المشروع وأشرف على بناء المفاعل في ديونةء أن 
سياسة الغموض تجاه كل ما يتعلق بالمشروع التووي كانت في صميم المشروع نفسه. وأضاف 
أن بن جوريون لر يشا أن يطرح أو يشرح رؤيته التوويّة لأنّ ذلك كان يعني ذكر أهداف 
حددة في وقٿِ مبکر جدًا. 

وأ کد بن جوريون وقتها آن مشروع ديمونة النووي ذو «طابع علمي بحثي صناعيٰ»» 
ولکنه شدد على آن مع قلق إسرائیل في ضوء ازدياد قوة العالر العربي» وخاصة تعاظم قوة مصر؛ 
فمن المفترض تطوير المشروع ليكون قادرا على فصل البلوتونيوم الصروري للطاقة التوويّةء 
مؤكدًا أنه لن يستخدَّم إلا في الغرض السلمي» ووقتها رد عليه الرئيس الأمريكي جون كنيدي 
قائلاً «لا ينبغي للمرأة أن يبدو عليها أنها شر يفة وحسب بل ينبغي أيصًا أن تكون شر يفة». 
وكان حينها يقصد أن المشروع التووي الإسرائيلي لا يكفي أن يدو عليه آنه يستخدم في 
الأغراض السَلميّة بل يجب أن يستخدم فيها فعلاً. 

کہا تم إقصاء الكنيست عن مارسة أي دور رقا في هذا المجالء وقصر الاطلاع على 
البرنامج الووي ومواكبته على لجنة فرعيّة سريّة منبثقة عن لجنة الخارجيةء بدت بممارسة 
مهامها منذ بداية التسعينيّات أي بعد إنشاء المفاعل ب30 عامًا. 

أما مهمة الحفاظ على سريّة المشروع وقمع أي تريب حوله ومحاصرة أي نقاش علني 
بشأنه» فأنيطت بالرقابة العسكريَّة التي فرضت تعتيمًا إعلاميًا مشددا وصل حد حظر 
استخدام عبارات خحددة في المنشورات الإسرائيلة كعبارة «قنبلة نوويَّة»» واستعيض عنها 
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بعبارة «الخيار النووي». حتى السياسيين الإسرائيليين المعنيينء امتنعوا عن التطرق للموضوع 
علتا وؤ فضلوا على الذوام أساليب المراوغة ف تناوله. 


إسراتيل تتعامل مع مشروعها التووي على طريقة «صيغة أشكول» (رئيس وزراء 
إسرائيلي أسبق). وهي الصيغة التي طرحت للمرة الأولى في «مذكرة تفاهم أشكول- كومر»» 
التي تمت بين إسرائيل والولايات المتحدة في 10 مارس عام 1965ء والتي للمرة الأولى تتضمن 
تأ كيدا إسرائيليًا مكتوبًا بأنها لن تكون أوّل من يدخل السلاح التووي في منطقة الشّرق 
الأوسط. وبحسب الصيغة فإن «إسرائيل لا تنفي ولا تؤكد وجود مشروع نووي لديهاء 
لكنها تلتزم آنا لن تكون الدولة الأولى التي تدخل السلاح النووي إلى الشرق الأوسط». 
ويقال إن أشكول دأب في المجالس الخاصة على زيادة عبارة إضافية إلى هذه المقولة وهي: 
«لكنها أيضًا لن تكون الانية». المغارقة أن هذه المقولةء التي تحولت إلى سياسة رسميّة 
وراسخة لحكومات إسرائيل المتعاقبة على مدى عقودء لدت ارتجالء من دون تفکير او 

قصة ولادتها تعود إلى زيارة رسميّة كان بجر ما المدير العام لوزارة الذفاع الإسرائيلية 
فی حینه» شیمون بيريز» للبيت الأبيض في أبريل عام 1963ء هدفها التفاوض على إبرام 
صفقة سلاح تشتري إسرائيل بموجبها صواريخ مضادة للطائرات الأمريكيّة الصنع. وعلى 
نحو مفاجئ» طلب الرَنيس جون كنيدي ترتيب لقاء عاجل معه» سأله فيه عن الجهود 
التوويّة الإسرائيليّةء في سياق المتابعة الأمريكية لتطور القدرات التووية في المنطقة 
والعالر. أجاب بيريزء الذي فوجىئ بالسؤال» ارتجالاًء بالعبارة الشهيرة تلك. وأشار بيريز 
لاحقًا إلى آنه كان دف من خلال إجابته إلى الالتفاف على ضغوط قد يمارسها الرئيس 
الأمريكي من جهةء و إلى الحؤول دون إلحاق الصّرر بالعلاقات الأمريكيّة-الإسرائيليّة من 
جهة أخرى. وهكذا تحولت عبارة ارتجاليّة إلى ركن حوري في الاستراتيجيّة الإسرائيلية 
التوويَةء بعدما آدرك صناع القرار الإسرائيليون أا تنطوي على المقاربة الثلى لتقديم 
مشروعهم التووي على المستوى الإقليمي والدوليء من دون الوقوع في حرج سياسي لا 
, 
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وبدا لاحقًا أن سياسة الغموض التووي قد راقت كثيرًا للأمر يكيين الذين فصلوا الغموض 
على الشفافية حتى لا تتأثر مصداقيّة الولايات المتحدة في موضوع حظر الانتشار الووي الذي 
كانت هي عرَابته الأولى» فالتعاطي مع إسرائيل على أا دولة نوويّة كان سيحرج واشنطن 
التي كانت ستجبّر على دفع إسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار اللووي )N۲1(‏ 
وکانت هذه المعاهدة هم ما حققته أمريکا في السَتينيّات. 

موقف أمریکا کان أيضًا يشبه كثرًا موقف الاتحاد السوفيتي» فقد وجد في سياسة 
الغموض الإسرائيليّة حماية له من الصغوط التي قد يمارسها عليه حلفاؤه العرب» لمساعدتهم في 
تأمین «خيارهم التووي ا لخاص» لموازنة الخيار التووي الإسرائيليء أو على أقل تقدير لإعطائهم 
ضمانات نوويّة واضحة تعدّل الاختلال الحاصل في موازين القوى الإقليميّة. 

لر تكتف أمريكا بموقف المتفرج للمشروع اللووي الإسرائيلي بل أسهمت فيه سرا فتم 
تدريب العلماء الإسرائيليين في الجامعات الأمريكيّة وكانوا يقومون بتجار بهم في مختبرات 
الأسلحة النووية. 

وف بداية السَتينيّات كان يتم ا لحصول على أنظمة تحكم لمفاعل ديمونة بشكل سري من 
شركة تدعى (ترايسر لاب) وهي المزود الرئيسي لأنظمة التحكم العسكر ية بالمفاعلات 
التوويّة الأمريكيّة حيث كانت هذه الشركة تزود إسرائيل با يلزم مفاعل ديمونة من 
خلال شركة بلجيكيّة تابعة ها ظاهريًاء وذلك بعلم وموافقة وكالة الأمن القومي ووكالة 
الاستخبارات المركز ية ..٥14‏ وفي عام 1971 وافقت إدارة الرئيس نيكسون على بيع المئات 
من ولات الكريتون (وهو نوع من المحولات ذات السرعة العالية والضرورية لتطوير 
القنابل الذرية) لإسرائيلء إضافة لذلك في عام 9 زود « كارتر» إسرائيل بصور عالية 
الذقة من قمر »×K[1-11«‏ التجسسى والتى استخدمت بعد سنتين لقصف مفاعل تموز 
العراقى. 

وفي هذا اسياق أصدر الدكتور آفنير كوهينء وهو خبير في تاريخ المؤسسة النوويّة 
الإسرائيليةء کتابا بعنوان «السر هو الأسواً: صفقة بين إسرائيل والقنىلة»»› نشرته حجامعة 
كولومبيا. درس كوهين لسنوات طويلة عمق العلاقات المعقدة بين إسرائيل والمسألة 
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النووية. وتطرق لنهج وسائل الإعلام الإسرائيليّة مع القضيّة النووية والرّقابة المفروضة 
عليها. 

ويقول كوهين إن الضحف تبتز حكومات إسرائيل لتبقي المعلومات التي تحعصل عليها 
حول المشروع التوي سرًا. وروى كوهين حادثة تؤكد أن الجمهور الإسرائيلي كان يعلم 
بوجود المفاعل اللّووي في بئر السبع فبعد أن نشرت جر يدة «هارتس» في ا لخمسينيّات أنباء عن 
وجود مفاعل ذري» تحدث بعض السكان أهم كانوا يعرفون عن بناء المفاعل قبل الإعلان عنه 
بعامين أو أكثر» وروى أحد السكان أن يومًا كانت هناك شاحنة متوقفة بالقرب من مقهى 
على الشّارع الرئيسي في بئر السبع» وكان مجلس رجل بجوار السّائق فقال له أحد الجالسين على 
المقهى بصوت عال: « كيف تأتي بالمفاعل التّووي إلى هنا؟». 

وكان لكوهين رأي وهو أن الجمهور الإسرائيلي من المهم أن يعرف ما يفكر فيه 
قادتهم حول القضيّة التوويّة. ويعرف مبدأهم حول هذا المشروع؟ هل سيكون وسيلة 
للردع» أم يكن استخدامه في حالات معينةء وما هي رؤية كبار ضباط الجيش الإسرائيلي 
عن القضيّة التوويّة؟ وكذلك المسئولون الإسرائيليون» بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع. 


تسریبات «مردخاي فعنونو»: 

موردخاي فعنونو» إسرائيلي من أصل مغربي» عمل في المغاعل قرابة نماني سنوات واستطاع 
أثناء عمله في المفاعل أن بجمع معلومات كبيرة عنه وعن تصنيع الأسلحة النّوويّةء وقام في غفلة 
من أجهزة المراقبة بتصوير مواقع مهمة وحسّاسة في المفاعل. 

كان موردخاي متعاطقًا مع القضيّة العربيّة وكان يرى خطورة الترسانة التوويّة الرّهيبة 
التي تملكها إسرائيل على السلام في الشرق الأوسط كما كان يعاني من نمارسات عنصريّة في 
المجتمع الإسرائيلي بسبب أصوله الشَرقيّة فهرب إلى بريطانيا وأفشى بكل معلوماته لجريدة 
«صنداي تأيمز». 
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مردخاي فنونو 


قبل تصريحات «فعنونو» عن قدرة إسرائيل النّوويَة كان العالّر يعتقد أن لدى إسرائيل 
فقط 60 رأسّا نوو ية على أقصى تقدير» ولكن بعد التصريحات التي أدلى بها عام 1968 لجريدة 
«صنداي تايمز» البريطانيّة» تبن من معلومات «فعنونو» أن إسرائيل كانت تشغل مفاعل 
ديونة بكامل طاقته لإنتاج ما بين 4 إلى 5 رؤوس نوويّة في السنة. وأن لدا ترسانة هائلة من 
السلاح التّووي ال جاهز للتجميع. كما آنا توصلت أيصًا إلى إنتاج رؤوس نوويّة صغيرة الحجم 
يكن تهريبها في حقيبة أوراق صغيرة. 

وبعد هذه التصريحات ألقي القبض على «فعنونو» وتم اعتقاله لمدة 18 عامًا بعد أن وْجّهت 
له تم الخيانة العظمى والتجسس. 
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الأهداف الاستراتيجية للترسانت النوويت الاسرائيليت 

لقد أوضحت تصربحات مردخاي فعنونو مدى الخطر الذي هدد الأمة نتيجة هذا التفوق 
الإسرائيلي خاصة بعدما وضعت إسرائيل عدة أهداف حيويّة عند الاضطرار لاستخدام 
السلاح اللوويء آھمها تدمار: 

1- السد العالى فى مصر. 

2- سد الفرات ف سوريا والعراق. 

3- مدن القاهرة والإسكندريّة والجيزة وأسوان وبورسعيد في مصر. 

5- مدن بغداد والبصرة والموصل ف العراق. 

6- مدن عمان والزرقا وإربد في الأردن. 

7- مدن الرّ ياض وجدة ومكة والطائف ف السعودية 

8 مدن طرابلس وبني غازي في ليبيا. 

9- الآبار والمنشآت التفطيّة ف السعوديّة ودول الخليج وليبيا والعراق. 
اعترافات بقدرة إسرائيل النوويي 

في يوليو 1967 قال عالر الفيزياء الإسرائيلي عاموس دي شاليط, في مقابلة صحفية: «تم 
تجهيز إسرائيل بالمعرفة التقنيّة اللازمة لتصنيع قنبلة ذريّةء ويمكن إنتاجها في غضون سنتين أو 
ثلاث سنوات» إذا قررت الحكومة». 
لقوتها التّوويّة مؤكدًا أن قدرتها ليست لتكرار ما حدث في هيروشيما و إلا لتنفيذ اتفاقية 
اوسلو. 
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ف دیسمار 6ء خلال جلسة استماع ف الكونجرس» آوضح روبرت غیتس› 
دوافع إيران من تطو ير أسلحة نوويّةء قائلاً «إن إيران حاطة بالقوى النّو و ية: باكستان 
في الشرق» والزوس في الشہالء والإسرائيليون في الغرب والولايات المتحدة في الخليج 
الفارسى». 

في 7 أبريل 2008ء قال الوزير بنيامين بن إليعازرء عندما أقام غرفة عمليّات في مكتبه: 
«إِن آي هجوم إيراني على إسرائيل سيؤدي إلى ردود صعبة من إسرائيل نما يتسبب فى تدمير الأمة 
الإيرانية». 

وقال الكاتب الإسرائيلى «إسرائيل شاحاك»: إن إسرائيل تحضر لحرب نووية لو دعت 
ا لحاجة من أجل درء ومنع أي تغير داخلي في بعض دول الشرق الأوسط لا يناسبها. من الواضح 
أن إسرائيل تحضر نفسها علا لتسيطر سياسيًا على كل الشرق الأوسط» ودون تردد لاستخدام 
كل الوسائل المتاحة من أجل هذا الغرض» من ضمنها الأسلحة النوويْة. 


مؤشرات أخرى على وجود الترسانت النوويت في إسرائيل 

في مطلع عام 1978ء أفادت تقارير إعلاميّة بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيّة 
لدا معلومات تفيد بوجود إسرائيل في فترة «زخم» نووي» ثم لاحقًا امتلأت الصحف العالميّة 
بأخبار تحدثت عن تحول إسرائيل إلى «دولة نوويَّة». ووصلت هذه الموجة الإعلاميّة ذروتها 
مع تسريب صحفي مصدره وكالة الاستخبارات الأمريكيّة أكد أن إسرائيل أصبحت تملك 
قنبلة نووية» أو على الأقل مركبات تصنيع قنبلة كهذه. ومع هذا الحبر أصبح التعامل مع 
السلاح اللووي الإسرائيلي كحقيقة. 

في 22 سبتمبر عام 1979ء رصدت أقمار صناعيّةء ومراصد أخرى متخصصة» وميصًا فوق 
جنوب المحيط الهادئ» رجحت تقارير إعلاميّة لاحقًا أنه ناجم عن تفجير نووي اختباري 
إسرائيلي» وهو ما أكده نائب وزير خارجيّة جنوب أفريقيا عام 1997 عزيز بهاد» لكن 
وبسبب تورط إسرائيل الواضح في تلك التجربة تم بسرعة إجراء تحقيق شكلي من قبل هيئة 
علميّة منتقاة بعناية وحفظت التفاصيل المهمة للتجربة في الخفاء» وأخيرًا تم طْيّْ تقرير تلك 
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التجربة التوويّة دون ضجة. بعد ذلك عُلم عبر مصادر إسرائيلية أنه كان هناك فعليًا اختبار 
للاث قنابل إسرائيلية مصغرة صالحة للاستخدام كقذائف مدفعية. 


لر ينته التعاون الإسرائيلي-الجنوب الأفريقي ولر يقتصر على اختبار قنابل نووية بل 
استمر حتى سقوط نظام الأبارتايد خاصة في جال تطوير واختبار رؤوس نووية تركب على 
صواريخ متطورة متوسطة المدى» إضافة إلى التزويد باليورانيوم وتسهيلات لإجراء التجارب. 
وكذلك زوّدت جنوب آفريقيا إسرائيل برؤوس أموال كبيرة للاستشمار بينما كانت إسرائيل 
تشكل منفدًا تجاريًا لجنوب أفريقيا لتمكن نظام الأبارتايد من تجنب العقوبات المفروضة 
ضده. 

وفي عام 1987 أعلنت الترويج أن إسرائيل ترفض السماح ها بالتحقق ومراقبة استخدام 
الماء القيل الذي نقلته النرويج ها أواخر الخمسينيات. 


«اليورانيا» يكشف المشروع النووي الاسرائيلي 

في تقرير موسع نشرته «فورين بوليسي» كشفت المجلة بعد 50 عاما عمّا سمته «يديعوت 
أحرونوت» لغز المشروع اللووي الإسرائيلي. 

يصف التقرير نجاح إسرائيل في السينيّات من القرن الماضي في امتلاك 80 - 100 طن ما 
يسمى ب«الكعكة الضفراء/اليورانيا» (وهي إحدى خامات اليورانيوم وعبارة عن مسحوق 
يستخدم لإنتاج وقود نووي أو يخصب لإنتاج سلاح نووي) من الأرجنتين. ويستند التقرير 
إلى 42 وثيقة سر ية شرت من قبل الأرشيف الأمريكي للأمن القومي ومشروع التاريخ الدولي 
لتخصيب اليورانيوم. وبحسب المجلة فإن أحد جوانب المشروع التووي الإسرائيلي الذي 
لا يزال غامصًا هو كيف تمكنت إسرائيل من الحصول على مركبات تحول برناجها التووي إلى 
عسكري. يذكر أن إسرائيل بنت المفاعل اللووي في ديمونة بمساعدة فرنسا التي وافقت على 
تزو يده بالوقود التووي» ولكن السياسة الفرنسيّة تغيرت بعد وصول شارل ديجول إلى السلطة 
عام 3ء حين كانت إسرائيل على وشك استكمال بناء المغاعل. وفرضت فرنسا قيودا صارمة 
على تزويد المفاعل باليورانيوم. وقال التقرير إن إسرائيل في هذه المرحلة حاولت استخلاص 
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اليورانيوم من الفوسفات» إلا آنه تبين أنه جب البحث عن مصدر آخر بسبب الكلفة العالية 
لذلك. وأضاف التقرير أن وكالة الاستخبارات الكندية اكتشفت في عام 4 أن حكومة 
الأرجنتين نفذت عمليات تمهيدًا لنقل 80 - 100 طن من «الكعكة الصفراء» إلى إسرائيل. 
وأشركت كندا كلا من بريطانيا والولايات المتحدة بهذه المعلومات. 

وقال التقرير إن وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) شككت بصحة هذه 
المعلومات» ولكن في يونيو عام 1964 قررت الخارجيّة الأمريكيّة وال«سي آي إيه» فحص 
ذلك. وأ كد مسئولون ف السفارة الأمريكيّة في الأرجنتين أن إسرائيل قد أبرمت صفقة قبل سنة 
مع الأرجنتين لامتلاك 80 طنًا من الكعكة الصفراء . وعندما واجهت واشنطن الأرجنتن بہذه 
المعلومات آكدت الألخيرة أن الصفقة قد أخرجت إلى حيز التنفيذ. 


إسرائيل تساوم وتسرق من أجل اليورانيوم 


واجهت إسرائیل مشكلة أساسية وھی كيفية توفر «اليورانيوم»» حیث کان مصدر 
اليورانيوم لإسرائيل هو رواسب الفوسفات في صحراء النقب» ولکن كميته لر تكن تكفي لبرنامج 
يتوسع بسرعة كبيرة فكان العلاج المباشر هذه المشكلة يتم عبر عمليات سريّة لشراء شحنات 
اليورانيوم» ففي عام 1968 تعاونت إسرائيل ونسقت مع ألمانيا الغربيّة لتحو يل 200 طن من أ كسيد 
اليورانيوم وفي العام نفسه أيضًا حصلت على نفس الكميَّة من بلجيكاء وهي صفقات كانت تتم 
تغطيتها والتمويه عليها لأنها كانت تتم عبر دول عديدة بحيث يصعب اقتفاء أثر أي عمليّة. 

وهناك معلومات تفيد بأن شركة أمريكيّة للمعدات النّووية قد نقلت مئات الباوندات 
من اليورانيوم المخصب إلى إسرائيل منذ منتصف الخمسينيات حتى منتصف الستينيّات. وفي 
أواخر الستينيّات حلت إسرائيل مشكلة الحصول على اليورانيوم عبر تطو ير علاقات قويّة مح 
جنوب أفريقيا حيث قامت بمساومتها فزودتا بالتقنية والخبرة لصناعة «قنبلة نظام الأبارتايد 
النّوويّة» في مقابل تزويد جنوب أفريقيا لإسرائيل باليورانيوم. 

وفي عام 1967 شكلت المخابرات الإسرائيليّة (الموساد) فرقة خاصة مهمتها القيام بعمليات 
سرقة وتهريب الأسلحة النوويّة من الول الغربيّةء وهي 


الفصل الثالث؛ إسرائيل وايران.. و«النووي» 151 


03 سرقة سيارة شحن في فرنسا ذات حولة 25 طا تنقل يورانيوم يعود للحكومة الفرنسية 
وبعد تبديل السيارة تم تريب الحمولة إلى مفاعل ديونة في إسرائيل. 
0 عمليّة ماثلة في بريطانيا لكن دون معرفة الكمية. 


0 كما تم التوصل إلى توقيع اتفاقيّة مع حكومة ألمانيا الاتحاديْة حصلت بموجبها إسرائيل 
على 200 طن من اليورانيوم وحتى لا تقع المسئوليّة على الحكومة الألمانية قام الموساد 
الإسرائيلي بوضع الحمولة على ظهر السفينة التي تحمل اسم (شيرسبيرغ) وتم تسجيل 
السفينة باسم شركة وهميّة في ليبيريا بتاريخ 20 أغسطس 1968ء وفي 17 نوفمبر من 
العام نفسه أبحرت السفينة إلى ميناء جنوا الإيطالي لتختفي بعد ذلك ويتم استبدال 


طاقمها ثم تظهر بعد ذلك في ميناء حيفا. 
سرقن مجمع بتسلطانيا: 


ووقتها اكتشفت نة الطاقة الذريّة الأمريكيّة لمرات عديدة نقصًا في مادة اليورانيوم 
من مستودعات «نيو میكڭ» ف مجمع المواد والتجهيزات التووية بولابة بنسلفانیا الأمريكنة 
وهو مجمع ضخم للأعمال الخاصة بإنتاج القنبلة الوويّةء وبعد متابعة وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأمريكيّة ومركز التحقيقات الفيدرالي هذه السرقة ومراقبة مدير مجمع الأبحاث 
اليهودي «زالمن شابير» تبين هم أن شابير هو المسئول عن السرقة من خلال فرقة خاصة من 
الموساد الإسرائيلي فقام بتقديم التسهيلات هم لسرقة اليورانيوم من مجمح الأبحاث الذريء 
حيث قاموا بسرقة أ كثر من 200 رطل من اليورانيوم. 

ثم أعلن رئيس الاستخبارات المركز ية ريتشارد هيلمس بعد مقابلة له مع الرئيس الأمريكي 
جونسون أن الرئيس يرغب شخصيا في التستر على هذه القضيّة وعدم الإعلان عنها. 

كما اقترح الرّئيس على هيلمس إعطاء إسرائيل إمكانية الاحتفاظ بالمواد التي حصلت 
عليها عن طريق السرقة والتهريب وإيقاف التحقيق وإغلاق القضيةء وقامت الإدارة 
الأمريكيّة بإخفاء القضيّة عن الرَأي العام العالمي وبالأخص الرّأي العام الأمريكي. 


152 إمشر 9ج سود بين إسرائيل وايران 


إسرائيل تهد د مصر بالنووي 

عند قيام حرب 1973 كانت إسرائيل تمتلك نحو 25 رأسّا نووية. وبالفعل بدأت تعده 
للاستخدام يوم 8 أ کتوبر» بعد أن وجدت آنا على وشك الانهيار» وفي اجتماع مجلس الوزراء 
الإسرائيلي ليلة 8 أكتوبر برئاسة جولدا مائير صدر القرار بتجهيز ثلاث رؤوس نوويّة 
لتوجيهها نحو القاهرة ودمشق. 

كان الغرض من هذا القرار أولاً الصغط على أمريكا لتتدخل بإعادة تسليح الجيش 
الإسرائيلي وتعويضه عما فقد حتى لا تلجأ إسرائيل إلى استخدام السلاح الّووي» وثانيًا معرفة 
القيادة الإسرائيليّة أن خبر تجهيز السلاح التووي سيتسرب إلى الاتحاد السوفيتي وبالتالي إلى 
مصر وسور ياء فتکتفي کل منهما ما حققته من انتصارات ولا تهاجم عمق إسرائیل. 

وعرضت جولدا مائير الذهاب إلى واشنطن بنفسها لحث الرّئيس الأمريكي نيكسون على 
الإسراع بتعويض إسرائيل بالأسلحةء ولكن وزير الخارجيّة الأمريكي كسينجر رفضء» لأنه 
اعتبر أن هذا الطلب بهذا الكل يدل على «إما خوف هستيري أو ابتزاز». وكان بالفعل أقرب 
إلى الابتزاز. ثم تراجعت أمريكا عن رفضها وأرسلت الأسلحة إلى إسرائيل لتعويضها عن كل ما 
خسرت في الحرب بالإضافة إلى أسلحة متطورة جديدة ليس ها مثيل في ترسانة السلاح السوفيتي. 
مشروع «داثیال» 

«في المستقبل القريب جزء من الول الإسلاميّة سوف يبدأ في التحرك دما في برامجه 
التوويّة؛ على إسرائيل الاستعداد لبدء الكشف عن أجزاء من ترسانتها اللّوو َة ا لخاصة». 

کان هذا واحدًا من التقارير التي صاغها خبراء «مشروع دانيال»» وفدّمَّت في ذلك الوقت 
إلى رئيس الوزراء آرییل شارون عام 2003. 

تم بناء برنامج «دانیال» كجزء من التظام الأمني الإسرائيلي» فكانت وجهة التظر حينذاك 
آنه مع تصاعد الإرهاب والتهديدات المستمرة بجحب أن تكون لدى إسرائيل الخطوة التوويّة 
الآولى. وأوضح التقرير أن إسرائيل عليها أن تكشف عن بعض من قدراتها النوو ية لبلدان على 
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حافة الأسلحة النوويّة على أن يكون هذا بمثابة عامل إحباط ذه الذول وف الوقت نفسه 
وضع التقرير 15 هدفا استراتيجيًا لدول معادية في الشرق الأوسط وعلى أثر هذا التقرير عقد 
آرییل شارون مع اللحنة عدة اجتماعات. 

وجاء في محضر أحد هذه الاجتماعات: العالر العربي يتكون من 22 دولةء ومع إنشاء 
دولة فلسطينيّة سيكونون 23 دولةء وصراع هذه الول مع إسرائيل هو صراع ديني وصراع 
حضارات باعتبارها بؤرة الحضارة الغربيّة لذا فعلينا أن نستعد. 

تم كشف هذه الكواليس على المواقع الإسرائيليّة في أبريل 2014. كما تطرق أيصا ها 
الأستاذ لويس بيريس في محاضرة ألقاها في بيت يشرون» بولاية تكساس. 

أعضاء «مشروع دانيال» هم خبراء من إسرائيل والولايات المتحدةء وهم: لويس رينيه 
بيريس من الولايات المتحدةء نعمان بيلكيند وهو عضو في لجنة الطاقة الذريّة الإسرائيليّة 
ومستشار لرئيس الوزراء بيجين حين ضرب المفاعل النووي العراقيء» الإروفيسور إسحاق بن 
إسرائيل» راند فيشبينو وهو المستشار السابق للسيناتور دانيال اينوي» د. أدير بريدور العقيد 
المتقاعد في سلاح الجو الإسرائيليء الكولونيل يوأش تزيدون من الجيش الإسرائيلي. 

استنادا إلى تقرير من قبل أعضاء مشروع دانيال فإن الأخطار التي تواجهها إسرائيل من 
جبهتين» الأولى هي الحرب التقليديّة التي أطلقها تحالف من الول العربيّة» سواء انضمت إليه 
إيران م له والانية هجوم غير تقلیدي باستخدام أسلحة الذمار الشامل -الذر ية والبيولوجية 
أو الكيميائية- سواء في إطار أول ضرب أو في سياق تصعيد الصراع التقليدي المسلح. 


إسرائيل والاتطاقيات 
لر توقع إسرائيل على معاهدة ا لحد من انتشار الأسلحة النوو ية لعام 1968ء ولا على اتفاقيّة 


الأسلحة البيولوجيّة عام 2ء في حين أنها وقعت اتفاقيّة الأسلحة الكيميائية ومعاهدة حظر 
الاختبارات الشاملةء إا لر تصدّق علیھما بعد وبالتالي فھما لا تسریان علیھاء كما آنا غير 
موقعة على القانون الدولي للتعامل ضد انتشار الأسلحة الباليستيّة للعام 2002ء وقعت عام 
6 على اتفاقيّة الآمم المتحدة لمنع أعمال الإرهاب النووي. 
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إسرائيل عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1957ء وتشارك في اجتماعاتما 
السنويّة. وعلى مر السنوات الأربع عشرة الأخيرةء شاركت إسرائيل في الإجماع حول «تطبيق 
معايير الحماية المحددة من قبل الوكالة الذوليّة للطاقة الذريّة في الشّرق الأوسط». لكن في 
المؤتمر العام الذي انعقد في العام 2006ء أدت الصغوطات الدبلوماسيّة لجهة اتخاذ موقف من 
«القدرات والتهديدات التووية الإسرائيلية» إلى امتناع إسرائيل عن الانضمام إلى الإجماع 
حول «معايير الحماية». 

أما في الجمعيّة العامة للامم المتحدةء فتشارك إسرائيل منذ العام 1980 قي القرار الذي يصدر 
بالإجحماع حول «بناء منطقة خالية من الأسلحة التوويّة في القّرق الأوسط». لكن إسرائيل 
تصوّت في المقابل ضد القرار المتعلق «بحظر انتشار الأسلحة الٽووبّة في الشرق الأوسط». 


خوف من التطتيش النووي 

مفاوضات طويلة كانت للتوصل إلى حل وسط حول حظر الأسلحة النوويّة وأسلحة 
الذمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسطء وهو ما أخاف المسئولين الإسرائيليين من قرار 
دولي بوضع منشآتها الّوو ية تحت رقابة الأمم المتحدة خاصة بعدما دعت الإدارة المصرية في 
يونيو 2015 الأمين العام للأمم المتحدةء بان كي مون» إلى عقد مؤتر إقليمي بشأن خظر أسلحة 
الذمار الشامل سواء بمشاركة إسرائيل أو بدونها. ونقلت حينها «هآرتس» عن مسئول إسرائيلي 
قوله إن هناك مخاوف من أن رغبة الولايات المتحدة في أن يشتمل البيان الختامى على بند بشأن 
نزع الأسلحة النوويّة من الشرق الأوسط قد مجعلها تقدم تنازلات تمس ب«المصالح الأمنية 
الإسرائيلية». 

فتناولت إسرائيل الموقف المصري بشيء من التعجب» إذ رأت إسرائيل أن مصر لا تبدي 
اهتمامًا كبيرًا للمشروع النووي الإيراني في الوقت الذي تبحث فيه وبشغف خلف المشروع 
التووي الإسرائيلى» وتحاول كثيرًا فرضه على قامة جدول الأعمال العربي» وتحاول طرحه إقليميًا 
ودوليًا وهو ما رأته إسرائيل تهديذا ها ومفاعلها في ديمونةء فكتب المحلل السياسي الإسرائيلي 
«دان مرغليت» في مقاله بجريدة «إسرائيل اليوم» قائلاً: «إن الرّئيس الأمريكي يازا أوباما 
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قد أحبط من وقت ليس طويلاً مبادرة مصرية لطرح السلوك التووي لإسرائيل على جدول 
الأعمال الذوليء وكان الاتفاق أن يكون هناك خمس سنوات من المدوء قبل التحدث في الأمر 
مرة أخرى» ولكن تستأنف ال جامعة العربيّة المطالبة بتع الملف مرة أخرى في توقيت غريب 
كان المفترض فيه أن تتحد الذول العربيّة مع إسرائيل لمواجهة إيران بالإضافة إلى أن الول 
العربيّة الآن تشكل تحالهًا تقوده مصر تطالب فيه بوضع المنشآت النووية لإسرائيل تحت 
الرقابة الدولية. كما تطالب ال جامعة العربيّة بإجبارها على التوقيع على ميثاق منع نشر السلاح 
التووي »»)١N۶1(‏ وف السياق نفسه تناول الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلى «تسفى بارئيل» 
في تقريره بجريدة «هآرتس» موقف وزير الخارجيّة المصري السّابق والأمين العام الأسبق 
للجامعة العربيّة عمرو موسىء» عندما علق بأن الاتفاق الّووي فرصة للكشف عن السلاح 
التووي الإسرائيليء كما أن الاتفاق مقدمة لإخلاء التق الأوسط من السلاح الوويء وأضاف 
أنه عندما كان موسى وزيرًا للخارجيّة كانت له رؤية حول السلاح التووي الإسرائيلي بأنه 
سيتم القضاء عليه بعدما يتبين مصير الاتفاق مع إيران. وأبدى بارئيل تعجبًا من الموقف المصري 
المحايد تجاه الاتفاق اللووي رغم ما يشكله من خطورة عليه جراء التمدد الشيعي في المنطقة 
العربيّةء لأن مصر الآن أصبحت عضوا مهما في المحور السّني المكون من السعودية والإمارات 
والبحرين المغترض أنه رافض للاتفاق الذي يرى فيه تهديدًا حقيقيًا من إيران. 
البتيم النوويم الأسرائيليي 

تشير مصادر خارجيّة إلى أن البنية النوويّة لإسرائيل تشمل مصانع ومنشآت أعذت 
للأسلحة الاستراتيجيّةء ومنشأتين هما تيروش و إيليابون لتخزين الأسلحة النووية. 


1- منشآت وقواعد الصواریخ: 

«منشأة هیربات زخاریا»: مکن منها نشر نحو مائة صاروخ من نوع رجا 1 وأرعا 2« 
بأعداد متساو بة. 

«منشآه بير ياكوف»: وهى المنشاأًة الإسرائيليّة الرّئيسة لإنتاج الصواريخ» يتم فيها تجميع 
صواريخ أريحا والسهم ومركبة إطلاق صوار يخ شافيت. 


6 إممشروع إلا سود بين إسرانيل وايران 
«قاعدة سلاح الجو بلماخیم»: تشکل منشأًة التطوير والأبحاث الرئيسة لدى قوات 
الذفاع الإسرائيليةء وفيها یتم تجميع واختبار الصواريخ والقذائف الصاروخية. 

«قاعدة سلاح الجو تل نوف»: تضم طائرات حاملة صواریخ نووية. 

2- رؤوس الترسانن النوويت الاسرائيليم: 

0 عام 1986: قدر خبراء» تعاونت معهم صحيفة «صنداي تايز» للتحقق من معلومات 
مردخاي فعنونو» خزون إسرائيل التووي بأنه يتراوح بين 100 و200 رأس نووية. 
ولكن بناء على المعلومات التي أدلى با التقني التووي الإسرائيلي مردخاي فعنونو عام 
6ء فان الحجم الإجمالي للترسانة النوو ية الإسرائيليّة يقدّر بنحو 500 رأس نووية 


من مختلف العيارات» والقسم الأكبر من هذه الرؤوس هو التوع الحجراري المتطؤر 
جذا ومن العيار الصغيرء وهي مصممة خصيصًا للاستخدام في منطقة الشرق الأوسط. 


0 عام 1974: وكالة الاستخبارات الأمريكية قدرت عدد الرّؤوس الّوويّة الإسرائيليّة 
بأها تتراوح بين 10 و20 رأسّا نووية. 

0 عام 0 وكالة الاستخبارات الأمريكيّة قدرت من جديد عدد الرؤوس النّووية 
الإسرائيلية بأها تتراوح بين 75 و130 رأسًا نووية. 

ويمكن توزيعها على التحو التالي: 

رؤوس كبيرة العيار لتدمير المدن» ورؤوس متوسطة العيار لتدمير الأهداف الحيوية 

والاستراتيجيةء ورؤوس تكتيكيّة صغيرة العيار للاستخدام ضد القوات وروس نيترونية. 

5- وسائط الالقاء: 

0 طائرات قاذفة من نوع ٥۱‏ ۴16 فالكون أمريكيّة. 

3 طائرات قاذفة من نوع ۴ ۴-4 فانتوم. 


0 صار وخ «أریحا 1». تکتیک» أرض-أرض» مداه 500 کلم من صنع إسرائیلي لدا نحو 
0 صاروخ. 
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0 صاروخ «أريجا 2»» أرض-أرض» متوسط المدى مداه 1000 کلم من صنع إسرائيلي 
لدا أکثر من 50 صاروخًا. 
0 صاروخ «أريحا 3»» أرض-أرض» بعيد المدى مداه 4800 کلم من صنع إسرائيلي ولا 
توجد أرقام حددة لعدده. 
0 صاروخ «شافیت»» صاروخ فضاء» أرض-أرض» مداه حتی 7500 کلم» من صنع 
إسرائيلى. 
0 صاروخ «لانس»» تکتيكي» أرض-أرض» مداه 110 كلم» أمريكي الضنع.. 
0 صاروخ کروزتوربین بورة یطلق من الغواصات مداه حتی1500 - 2500 کلم 
إسرائيلي الصنع. 
0 صاروخ هاربون يطلق من الغواصات» مداه 130 کلم أمريكي الضنع. 
0 مدفعيّة من عيار 175 ملم و203 ملم. 
بالإضافة إلى ذلك لدى إسرائيل 5 غواصات من نوع «دولفن» ألمانيّة الصنع جهزة بقواعد 
إطلاق صواريخ تحمل رؤوسًا نوويّةء تم إنتاج الغواصات في ألمانيا ونقلها إلى إسرائيل في أواخر 
التسعينيّات. وفي عام 6 اشترت إسرائيل غواصتين أخريين. 
ووفقا لما نشرته جريدة «هارتس» في يناير 2015 فإن اللقاء بين نتينياهو وميركل كان 
حول شراء غواصة أخرى» ولر يعلن عن إتمام الصفقة. 
4- المواقع والمطاعلات النوويت الاسرائيليي: 
من الملاحظ أن أكثر مواقع البرنامج التووي الإسرائيلي تقع قرب تجمعات سكنيّة عربيّة: 
0 «ديونة»: يقح مركز التقب للأبحاث التّوويَّة ويتألف من 10 أبنيةء ويعمل به نحو 


0 عالر وتقني» به مفاعل نووي ومصنع لإعادة معالجة البلوتونيوم وقدرته 150 
میجاوات. 


O‏ «ناحل سوريك»: يقع جنوب الرملة وبه نحو 200 عالر وتقني وقدرته 18 میجاوات. 
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«الکيشون»: يستخدم المفاعل الذي أقيم ف تلك المنطقة للبحث العلمى وقدرته 5.25 
کیلووات. 

«التبي روبين»: يقع غرب مدينة الرّملة وفيه مفاعل بحثي لإنتاج الطَاقة الكهربائية 
وتحلية مياه البحر وقدرته 205 كيلووات. 

« کفار زخاریا»: يقع شمال غر مدينة الخليل وتخزن فيه الصواريخ القادمة من بتر 
پعقوب. 

«رفائیل»: يقع شہال غرب سخنين في حيفا وهو مصنع للهندسة النووية وإنتاج الأسلحة. 
«الجناح 20»: يقع في رافائیل ویستخدم لتركيب القذائف النووية. 

«بئر يعقوب»: جنوب الرّملة وتنتج فيه صواريخ أريحا 2. 

«عيلبون»: يقع تحت الأرض في أراضي قرية نرين التي هجر أهلها عام 1948ء 
وشرقي قرية عيلبون» ويستخدم مستودعًا لتخزين الأسلحة التكتيكية النووية. 


5- مراڪز أبجاٿ نووين: 


. 


معهد وايزمان للعلوم: يقع في مدينة رحبوت قرب الرّملةء تأسس عام 1934ء و يتألف 
من عدة أقسام منها قسم الأبحاث النوويَّة والإلكترونات والرّياضيات التطبيقَيْةء 
وقسم الأشعة دون الحمراء والكيمياء التصوير ية وأبحاث التظائر المشعة والكيمياء 
العضو ية والتجارب البيولوجية. 

معهد إسرائيل التقني «التخنيون»: يقع في مدينة حيفاء تأسس عام 1924 تحول لاحقًا 
لجامعةء أهم أقسامه مؤسسة الأبحاث والتطوير» وفيه قسم للهندسة التوويَّة ومعامل 
ميكانيكيّة وكيمياو ية. ويخ رج المعهد علماء ومهندسين متخصصين في الذرة. 
مؤسسة الطاقة الذريّة الإسرائيليّة: صدر قرار بتأسيسها عام 1952ء وكانت تابعة 
لوزارة الذفاع ثم ألحقت بمكتب رئيس الوزراء سنة 1966ء وهي تقوم بتوجيه سياسة 


الحكومة اف ميدان التسلح التووي. 
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0 جعيّة الأشعة الإسرائيليّة: تركز نشاطها على ميدان السّلامة التوويّة والحماية من 
الإشعاع» وتشرف على سياسة الرّصد الذري للمراقبة والتحذير من الإشعاعات 
الذريّة. 

0 منظمة رفائيل: للتطوير والأبحاث على الأسلحة المتطورة تقنيًاء وهى منظمة تابعة 
لوزارة الدفاع وتنتج الصواريخ والرَووس الحربيّةء بالإضافة إلى مقر بور (القب)ء 
وهو مركز للقيادة يقع تحت مبنى وزارة الذفاع ويجتمع فيه المسئولون الإسرائيليون 
فی خلال الأزمات ويديرون منه أي حرب. 

0 معهد الأبحاث البيولوجيّة: وفقًا لموقعها على شبكة الإنترنت» والمعهد هو مركز 
للبحوث والتنمية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجيّة. 

ووفقًا للتقاريرء تنص السياسة النوويَّة الإسرائيليّة على أن الأسلحة التووية ستستخدم 

0 عند تدمير سلاح الجو الإسرائيلى؛ 

0 عند عبور الخط الأخضر من قبل القوات العسكر ية الظاميّة؛ 

0 أو استخدام أسلحة غير تقليدية ضد إسرائيل. 


161 


المبحث الثاني 


لبرنامج إلنووي لإيرإني 


«من الضعب جدًا السباحة ضد التيار» وأصعب منها السباحة عندما يكون التيار 
متعكرًا».. الحديث هنا يدور عن السلاح التووي الإيراني وخطر دراماتيكي مزعوم على دولة 
إسرائيل» حتى بدون أن يطلق أحد طلقة واحدة. إن عمليّة تسلح إيران بالسلاح التووي ليست 
نتيجة هذا الوضع السياسي أو ذاك في إسرائيل أو حتى في الولايات المتحدة. بالعكس» ف رؤية 
القيادة الإيرانيّة العدو الصهيوني هو عابّق» لكنه ليس آكبر العوائق. صحيح أنه وفقًا لإيران 
لا يوجد مكان لإسرائيل ف الشرق الأوسط لكن الهدف الأسمى لقادة إيران هو السيطرة على 
فضاء الشعوب العربيّة مرورًا إلى أوروبا وليس توجيه الصواريخ النوويّة نحو تل أبيب. 

في اليوم الذي تقع فيه نقطة اللاعودة ا لحقيقيةء ذلك اليو الذي تكون فيه القنبلة جاهزة 
للتركيب على رأس الصاروخ» يبدا سباق التسلح التووي في الشرق الأوسط ولن يتوقف فوق 
مثلث برمودا. 

إن وجهة إيران تتجه عميقًا نحو أمريكا ا لجنوبية . حلفاء الغرب في الخليج الفارسي سيخضعون 
لإيران. التداعيات الاقتصاديّة ستكون مدمرة للولايات المتحدة وللعالر ا لحر إيران ستكون هي 
رأس الحربة العربيّة وسيتم تتويجها ملكة على العالر الإسلامي المندفع للحصول على الذرةء فهذا 
حقا ما خف إسرائيل أ كثر من التووي. وفي الحقيقة هو بخيف العرب أ كثر من إسرائيل. 

إبران لن تستخدم القنبلة ضد إسرائيل. يكفيها فقط التلويح بالقنبلة بدون إطلاقها. 
وإسرائيل لا يخيفها القنبلةء ربا ا لجمهور الإسرائيلي يخافها لكن الإدارة الإسرائيلية لاء هي 
فقط تحتاج أن تظهر هذا الخوف» تتاجر به وتساوم من أجله» وتجمع به أصوات النّاخبين. 
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مراحل نشأة الترسانت النوويت الايرانيت 

في مارس عام 1957ء قام الشّاه بوضع الأساس لبرنامج إيران التووي عندما تم الإعلان عن 
«الاتفاق المقترح للتعاون ف ال البحوث وخال الاستخدامات السَلميّة للطاقة الذر بة» تحت 
رعاية البرنامج الأمريكي ايز ناور «الذرة من أجل السلام». 

فی عام 1967ء تأسس مركز طهران للبحوث النّوو ية (٩۲۸۸)ء‏ وتديره منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانيّة. وقد تم تجهيز مركز طهران بمفاعل أبحاث نووية بقدرة 5 ميجاوات قدمته 
الولابات المتحدة وزودته بیورانیوم عالى التخصيب. 

في عام 1968ء وقعت إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة الو و ية )N۲1(‏ وصدقت عليها 
في عام 1970ء ما جعل البرنامج التّووي الإيراني موضوعًا للتحقق من قبل الوكالة. 

وف السبعينيّات وافق الشاه على خطط لبناء عدة حطات.» بمساعدة الولابات المتحدة» لى 
تصل إلى 23 محطة طاقة نوويَّة بحلول عام 2000. 

وفي مارس عام 4ء تصور الشاه أن الفط ف العالر قد ينفدء وأعلن أن «النفط مادة 
٤ ٤‏ 4 9 ۴ َء 
أنبل بكثير من أن تحرق»»ء و بدأ في تصور أنه من الممكن إنتاج 3 الف ميجاوات من الكهرباء 
باستخدام حطات نووية لتوفير الفط . 

وبعد ذلك سارعت القركات الأمريكيّة والأوروبيّة إلى القيام بأعمال تجاريّة في إيران 
وأصبح «بوشهر» أول حطة ستزود الطاقة إلى المدينة الذاخليّة من مدينة شبراز الإيرانية. 

في عام 1973ء تم تشكيل شركة مساهمة باسم «يو روديف» لتشغيل غحطة تخصيب 
اليورانيوم بإيران وذلك من قبل فرنساء وبلجيكاء و إسبانيا والسويد. 

في عام 5ء قامت شرکتا الائتلاف «فرانکفو رت و إرلانجن» ف شركتهما الوليدة «اتحاد 
کرافت ويرك ايه جي»» وهو مشروع مشترك بین شرکة سیمنز ۸6 و456 بتحریر عقد 
قيمته من 4 إلى 6 مليارات لبناء مفاعل الماء المضغوط في حطة للطاقة النووية. وسينتح 1,196 
میجاوات»› ویتم الانتهاء منه في عام 1981. 
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وفي عام 1975 ذهبت حصة السّويدء وهي 10 %» في شركة يوروديف إلى إيران نتيجة 
لاتفاق بین فرنسا و إيران. أنشأت ا لحكومة الفرنسيّة شركة تابعة باسم « کوجيما»ء كما أنشأت 
الحكومة الإيرانيّة شركة تابعة ها أيضًا باسم «سوفیدیف»ء وکانت حصة کل منھما 60 % 
و40 % من الأسهم» على التوالي. في المقابلء استحوذت شركة سوفيديف على حصة 25 % في 
یورودیف» والتي تعطی إیران حصتها (ال10 %) من یورودیف ثم قدم محمد رضا شاه بهلوي 
بليون دولار لبناء مصنع يوروديف» وليكون لديه ا لحق في شراء 10 % من إنتاج الموقع في عام 
7,. 

في عام 1976 وقع الزئيس جيرالد فورد توجيهًا لتقدم طهران فرصة لشراء وتشخيل منشأة 
إعادة المعالجة الأمريكيّة الصنع لاستخراج البلوتونيوم من وقود المفاعل التووي. وكان 
الاتفاق لإنتاج «دورة الوقود التووي» كاملة. في الوقت نفسه» كان ریتشارد تشيني» رئيس 
موظفي البيت الأبيض» وكان دونالد رامسفيلد وزير الدّفاع. وذكر في الورقة الاستراتيجية 
ا «مقدمة من الطاقة النوويّة على حد سواء توفير الاحتياجات المتنامية للاقتصاد 
الإيراني واحتياطيات الفط الباقية الحرة للتصدير أو التحويل إلى البتروكيماويات». 

وقع الاه أيصًا اتفاقا للتعاون التووي مع جنوب أفريقياء بموجبه تمول أموال الفط 
الإيرانية تطوير تكنولوجيا تخصيب الوقود في جنوب أفريقيا باستخدام عملية رواية 
«فوهة الطائرة»» وذلك في مقابل إمدادات مضمونة من جنوب أفريقيا (وناميبيا) لليورانيوم 
المخصب. 

بعد ثورة 1979ء تقطعت معظم التعاونات الو وة الذولية مع إيران. وجادلت إيران 
في وقت لاحق بأن هذه التجارب تشير إلى المرافق الأجنبيّة و إمدادات الوقود الأجنبيّة وهي 
مصادر لا بمكن الاعتماد عليها من إمدادات الوقود اللووي. 

فی وقت التورة كانت إیران مالکا مشتركا في يوروديف كمنشأة تخصيب فرنسيّة دولية 
لكنها توقفت كمرفق توريد اليورانيوم المخصب إلى إيران بعد ذلك بوقت قصير. كما توقف 
اتحاد « كرافت ويرك» عن العمل في مشروع بوشهر النووي في يناير 1979ء وبعد اكتمال 
0 % من مفاعل واحد» واكتمال 85% من المفاعلات الأخرىء» انسحبوا بالكامل من المشروع 
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في يوليو 1979. وقالت الشركة إنها توقفت بسبب عدم تسديد إيران التزاماا المتأخرة التي بلغت 
0 مليون دولارء فی حين ادعت مصادر أخرى وقف البناء تحت ضغط من الولايات المتحدة. 

قطعت الولايات المتحدة إمدادات اليورانيوم عالي التخصيب لمركز أبحاث طهران 
التووبةء ما اضطر إيران لإغلاق المفاعل لعدة سنوات» حتى وقعت اللجنة الوطنية للطاقة 
الذريّة فى الأرجنتين في 1987/ 1988 على اتفاق مع إيران للمساعدة في تحويل مفاعل من وقود 
اليورانيوم عالي التخصيب إلى 19.75 % اليورانيوم منخفض التخصيب» وتوريد اليورانيوم 
منخفض التخصيب إلى إيران. وتم تسليم اليورانيوم في عام 1993. 

في عام 1981ء خلص مسئولو الحكومة الإيرانيّة إلى أن التطور النووي ف البلاد جب أن يستمر. 
وأفادت تقارير وكالة الطَاقة الذرية بأن موقع آصفهان في مرکز التکنولو جیا الو و ية )٤N۲۴٥(‏ 
سيتصرف « كمركز لنقل وتطوير التكنولوجيا اللوويَّةء فضلاً عن المساهمة في تشكيل الخبرات 
المحليّة والقوى العاملة اللازمة للحفاظ على برنامج طموح جدًا في جال تكنولوجيا المفاعلات 
النوويَة وتكنولوجيا دورة الوقود». وأبلخت وكالة الطاقة الذريّة أيضًا عن أكبر قسم في شركة 
«إنتك» لاختبار الموادء والتي كانت مسئولة عن تصنيع البيليت 2 لتصنيع الوقودء وقسم المواد 
الكيميائية الذي كان هدفه هو التحويل من 1308 إلى الضف التوويْة 102. 

في عام 3ء كان مسئولو الوكالة حريصين على مساعدة إيران في الجوانب الكيميائية 
للمفاعل وتركيبه» والهندسة الكيميائيةء وجوانب تصميم المحطات التجريبيّة لتحويل 
اليورانيوم والتا كل للمواد اللوويّةء ومفاعلات الماء الحخفيف لتصنيع الوقودء وتطوير حطة 
تجريبيّة لإنتاج 002 الصف التوويّة.. ومح ذلك فإن حكومة الولابات المتحدة «تدخلت 
مباشرة» للحيلولة دون المساعدة الدوليّة للطاقة الذرية في إنتاج إيران لكل من 002 و0۴6. 
نتيجة لذلك. اتجهت إيران في وقت لاحق إلى التعاون الثنائي حول القضايا ذات الصلة بدورة 
الوقود مع الصين» ولكن أوفقت الصين بناء حطة 0۴6 وذلك بسبب الضغوط الأمريكية. 

في أبريل عام 1984ء أعلنت الاستخبارات الألمانيّة الغربيّة أن إيران قد تصنع قنبلة نوو ية 
في غضون سنتين من اليورانيوم القادم ها من باكستان. سرب الألمان هذا الخبر في أول تقرير 
للمخابرات الغربيّة لإرنامج الأسلحة اللووية بعد الورة في إيران» وفي وقت لاحق من ذلك 
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العام» أ كد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي «آلان كرانستون» ن جمهوريّة إيران 
الإسلامية كانت منذ سبع سنوات بعيدة عن أن تكون قادرة على بناء سلاح نووي خاص هما 

خلال الحرب بين إيران والعراقء ألحقت القوات العراقيّة ضررًا في اثنين من مفاعلات 
بوشهر المتعددة. فوصل العمل على البرنامج اللّووي إلى طريق مسدود. أخطرت إيران الوكالة 
الذوليّة للطاقة الذرية بالتفجيرات» واشتكت من التقاعس الو لي واستخدام الصو اریخ 
الفرنسية المحرزة في الهجوم. 


مطاعل بوشهر النووي الإيراني 


من بداية أعوام التسعينيّات» شكلت روسيا منظمة بحثيّة مشتركة مع إيران باسم 
«برسيبوليس» والتى أمدت إيران بخبراء الطَاقة النووية الرْوسيّةء والمعلومات التقنيّة. 
ساعدت کن وتات روسيةء ما في ذلك وكالة الفضاء الاتحادية الزوسيّةء طهران لتحسين 
صواريخها. وتعت الموافقة على تبادل المعلومات الفنيّة مع إيران شخصيًا من قبل مدير «إس 
ف آر» تروبنيكوف. وكان الرئيس بوريس يلتسين لديه «سياسة المشار التّاني» لتقديم 
التكنولوجيا الوويّة التجار ية لإيران ومناقشة القضايا مع واشنطن. 
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في عام 0ء بدت إيران تنظر إلى الخارج نحو شركاء جدد لبرناجها اللووي» ولكن نظرًا 
للمناخ السياسي المختلف جذريًا والعقوبات الاقتصاديّة الأمريكيّةء ؤجد عدد قليل من المرشحين. 

في عام 1991ء تم التوصل إلى اتفاق للخلاف الفرنسي الإيراني منذ عام 9ء وعلى آثره 
ردت فرنسا اکر من 1.6 مليار دولار. وظلت إيران مساهمة ف «يوروديف». 

في عام 2 في أعقاب مزاعم وسائل الإعلام حول أنشطة نوو ية غير معلنة في إيران» دعت 
إيران مفتشي الوكالة الدَولية إلى البلاد وسمحت هؤلاء المفتشين لزيارة جميع المواقع والمرافق 
التي طلبوا أن يروها. وذكر المدير العأم «بليكس» أن جميع الأنشطة التي شاهدوها تتفق مع 
الاستخدام السشلمي للطاقة الذرية. شملت زيارات هذه الوكالة مرافق غير معلنة ومشروع 
تعدين اليورانيوم الوليد في إيران في ساغاند. وف العام نفسه كشف مسئولو الأرجنتين أن بلادهم 
قد ألغت بيع معدات نوويَة مدنية لإيران بقيمة 18 مليون دولار» تحت ضغط الولايات المتحدة. 

في عام 1995ء وقعت إيران عقدًا مع روسيا لاستئناف العمل جزئيًا في محطة بوشهر 
بالكامل» لإمداد 915 ميجاوات بمفاعل الماء المضغوط . 

في عام 1996ء أقنعت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشَعبيّة بالانسحاب من عقد 
بناء حطة تحو يل اليورانيوم. ومع ذلكء فإن الصين قدمت خخططات مرفقة للإيرانيينء والتى 
موقع البناء. 

وفقًا لتقرير صادر عن العدالة الأرجنتينيّة في عام 2006ء متحدتًا عن الفترة ما بين أواخر 
النمانينيّات وأوائل التسعينيّات» فإن الولايات المتحدة قد ضغطت على الأرجنتين لإنهاء تعاونها 
النووي مع إيران. 

منذ أوائل 1992 حتى 1994 تمت مفاوضات بين الأرجنتين و إيران هدف إعادة تأسيس 
الاتفاقات الثلاثة المحرزة ف 1987 و1988. 

ف 14 اغسطس عام 2002 کشف علي رضا جعفر زاده» المتحدث باسم الجماعة الإيرانية 
المنشقة من المجلس الوطني للمقاومة في إيران» عن وجود موقعين نوويين قيد الإنشاء: منشأًة 
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تخصيب اليورانيوم في نطنز» جزء منها تحت الأرض» ومرفق المياه التقيلة في أراك. غير أن هذه 
اتقارير تم التعتيم عليها و إخفاؤها اما مثل فضيحة مردخاي فعنونو! 


المنشآة النووين في آراك بإيران 


سعت الوكالة على الفور للوصول إلى هذه المرافق للحصول على مزيد من المعلومات عن 
برنامج إيران التووي. ووفمًا للترتيبات المعمول با في الوقت المناسب لتنفيذ اتفاق الضمانات 
بين إيران والوكالة فلم تسمح إيران لمفتشى الوكالة بزيارة المنشأة النووية الجديدة قبل مضي 
ستة أشهر من إدخال المواد التوويّة في تلك المنشأة. في ذلك الوقت» لر يكن مطلوبًا من إيران 
أن تبلغ الوكالة عن وجود هذا المرفق. وكانت مدة ال«ستة أشهر» شرطً قياسيًا لتنفيذ جميع 
اتفاقات الضمانات الدولية للطاقة الذرية حتى عام 1992ء وقرر مجلس ححافظي الوكالة أن 
المرافق يجب الإبلاغ عنها خلال مرحلة التخطيط› وحتى قبل بدء البناء. وكانت إيران آخر 
بلد تقبل هذا القرار» وفعلت ذلك فقط يوم 26 فبراير 2003ء بعد بدء تحقيقق دولي للطاقة 
الذرية. 
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في مايو 2003ء بعد وقت قصير من الغزو الأمريكي للعراق» قامت عناصر من الحكومة 
الإيرانية بقيادة محمد خاتمي بتقديم اقتراح سري عن «صفقة كبرى» من خلال القنوات 
الذبلوماسيّة السويسريّة. وعرضت بشفافية كاملة برنامجها التووي الإيراني والانسحاب من 
دعم ماس وحزب الله» في مقابل حصوضا على ضمانات أمنيّة من الولايات المتحدة وتطبيع 
العلاقات الدبلوماسيّة. وقالت إن إدارة بوش لر تستجب هذا الاقتراح» وفّبل الاقتراح على 
نطاق واسع من قبل الحكومة الإيرانيّةء بجا في ذلك المرشد الأعلى آية الله خامنئي. 

فی 21 أ كتوبر 2003 تعهدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بمبادرة دبلوماسية مع إيران 
لحل المسائل حول برنامجها التوويء فأصدرت الحكومة الإيرانيّة والاتحاد الأوروبي وثلاثة 
وزراء خارجيّة بيانًا معروفا باسم «إعلان طهران»؛ حيث وافقت إيران على التعاون مع 
الوكالةء لتوقيع وتنفيذ البروتوكول الإضافي باعتباره طواعية» ومبنيًا على بناء التقة» وتعليق أنشطة 
التخصيب و إعادة المعالجة أثناء المغاوضات. ف المقابل» وافق الاتحاد اللاي الأوروبي صراحة 
على الاعتراف بحقوق إيران النوويَّة ومناقشة سبل يمكن أن توفرها إيران ب«ضمانات مرضية» 
بشأن برنامجها التوويء وبعد ذلك ستكسب إيران تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا حديثة. 

في 18 ديسمبر عام 3 وقعت إيران على البروتوكول الإضافي» ووافقت على التصرف 
كما لو أن البروتوكول ساري المفعولء ما جعل التقارير المطلوبة إلى وكالة الطاقة الذرية 
والسماح بالوصول من قبل مفتشي الوكالة في انتظار تصديق إيران على البروتوكول الإضافي. 

في 10 نوفمبر 2003ء ذكرت وكالة الطاقة الذريَّة في تقريرهاء أنه «من الواضح أن إيران 
قد فشلت على مدى فترة طويلة من الوقت في تلبية التزاماتا بموجب اتفاق الضمانات وذلك 
فيما يتعلق بالإبلاغ عن المواد النوويّة ومعالجتها واستخدامهاء فضلاً عن إعلان المرافق التي 
تم تجهيزها وتخزين المواد بها». 

إيران كانت ملزمة بإبلاغ الوكالة الدولبة باستيراد اليورانيوم من الصين واستخدامه فيما بعد 
ذلك في تجارب تحو يل اليورانيوم وأنشطة التخصيب. وكانت ملزمة أيسًا بأن تقدم تقر يرًا إلى التجارب 
الدولية للطاقة الذريّة لفصل البلوتونيوم. ومع ذلك تراجعت الجمهوريَة الإسلامية عن وعودها 
بالسماح للوكالة بالقيام بعمليات تفتيش» وعلقت اتفاق البروتوكول الإضافي في أ كتوبر 2005. 
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في 15 نوفمبر 2004ء أصدرت وكالة الطاقة الذريَة تقر يرها بشأن البرنامج اللوي الإيراني 
يتضمن قانمة شاملة من «الانتهاكات» الإيرانيّة من اتفاقها مع ضمانات الوكالةء التي وصفتها 
وكالة الطاقة الذريّة كجزء من «نمط الإخفاء»» وبررت إيران فشلها في الإبلاغ عن بعض 
عمليات الاستحواذ والأنشطة على المعوقات التى تضعها الولايات المتحدة للضغط على الوكالة 
لوقف تقديم المساعدة التقنية لبرنامج تحویل البوراتره الإيراني في عام 1983. 

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت إيران تملك أسلحة نووية خفية للبرنامب» ففي نوفمبر 
3 تم تقديم تقرير للوكالة بآنها لر تجد أي دليل على أن الأنشطة غير المعلنة سابقًا كانت 
تعلق ببرنامج الأسلحة التوويّةء ولكنها ذكرت أيصًا أا لر تستطع أن تخلص إلى أن برنامج 
إيران النووي سلمي فقط. 

في يونيو 2004ء بدأ البناء على المفاعل «أي آر»» وهو مفاعل (ماء ثقيل) وذو قدرة 40 
میجاوات» تم دعمه من فریق الاتحاد الأوروي التّلاي. 

في 14 نوفمبر 2004ء بموجب شروط اتفاق باريس» أعلن كبير المفاوضين اللوويين 
الإيرانيين عن وقف طوعي ومؤقت لبرنامج تخصيب اليورانيوم» مع العلم أن التخصيب ليس 
انتها كا لمعاهدة حظر الانتشار التووي. وهو تنفيذ طوعي للبروتوكول الإضافي. وذلك بعد 
ضغوط من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا نيابة عن الاتعاد الأوروبي اللاي على أن يستمر 
لفترة معقولة من الرّمن -نحو ستة أشهھر- كما استمرت المغاوضات مع الاتحاد الأوروي الثّلاي. 

في 24 نوفمبر عام 2004ء سعت إيران إلى تعديل شروط اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي 
لاستبعاد عدد قليل من المعدات من هذه الصفقة للعمل البحثي. ووفقًا للسيذ حسين موسو يانء 
أحد الممثلين الإيرائيين في مفاوضات اتفاق باريس» فإن الإبرائيين ويجهة نظرهم واضحة 
لنظرائهم الأوروبيين أن إيران لن تنظر في وضع ناية دانة لتخصيب اليورانيوم. 

قبل اتفاق باريس تم توقيع النص» بقلم الد کتور حسن روحاني» وقد اكد آنه لا ينبغي 
الكلام ولا حتى التفكير في التعليق أكثر من ذلك. وقام السفراء بتسليم رسالته إلى وزراء 
خارجيتهم قبل التوقيع على التص المتفق عليه بباريس. وصح الإيرانيون لنظرائهم الأوروبيين 
أنه إذا سعى هذا الأخير إلى إنهاء إيران لأنشطة دورة الوقود التّووي» فلن يكون هناك أي 
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مفاوضات. وقد أجاب الأوروبيون بأنہم لا يبحثون عن مثل هذا الإنہاء» إلا تأ كيدا على عدم 
تحويل البرنامج التووي الإيراني لغايات عسكرية. 

فی آوائل آغسطس 5 بعد انتخابات يونيو التي آصبح فيها أحمدي نجاد رئيسًا 
لإيران» فصت إيران أختامًا على معداتها لتخصيب اليورانيوم في أصفهان» الذي اعتبره 
مسئولو المملكة المتحدة «خرقًا لاتاق باريس» على الرّغم من آنه .لا مكن أن يتتهك 
الاتحاد الأوروبي شروط اتفاقيّة باريس التى تطالب إيران بالتخلى عن تخصيبها التووي. 
وبعد عدة آيام» عرض الاتحاد الأورويي التّلاڻي على إيران حزمة اتفاقات في مقابل وقف 
دائم للتخصيب. فضلاً عن إمدادات طويلة الأجل للمواد التّوويَّة وضمانات عدم 
الاعتداء من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال محمد سعيدي» نائب رئيس منظمة الطاقة 
الذرية الإبرانيةء إنه رفض العرض» والڏذي اعتبره بمتابة «صندوق فار غ»» وقد أعلنت 
إيران أا سبقت باستئناف تخصيب اليورانيوم من قبل انتخاب الرّئيس الإيراني أحمدي 
نجاد بعدة أشهر. 


أحمدي نجاد في زيارة لاحدى المطاعلات النووي في إيران 
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في عام 5 رفضت ألمانيا تصدير أي معدات نوويَة أكثر أو رد الأموال المدفوعة من 
قبل إيران لمثل هذه المعدات في أعوام الثمانينيّات. 

في أغسطس عام 2005ء بمساعدة باكستان» توصلت مجموعة من خبراء حكومة الولايات 
المتحدة والعلماء الدوليين إلى العثور على آثار اليورانيوم المستخدمة في صنع الأسلحة في إيران. 

ف سبتمبر 2005ء بلغ المدير العام للوكالة خمد اللرادعى أن «معظم» آثار اليورانيوم عالي 
التخصيب التى عر عليها في إيران من قبل مفتشى الوكالة جاءت من مكونات أجهزة الطرد 
المركزي المستوردةء ووقتها أقرت إيران بنا نابعة من آثار التلوث. 


“e 


مطضتشون أمميون يزورون منجم «غاشين» الاإيراني لليوراتيوم 


في 4 فبراير 2006ء صوّت 35 من حافظي مجلس أعضاء وكالة الطاقة الذريّة (مع خمسة 
أعضاء امتنعوا عن التصويت: الجزائرء وبيلاروسيا وإندونيسيا وليبيا وجنوب أفريقيا) 
لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي. وقد رعت هذا الإجراء بريطانيا وفرنسا وألمانياء وكذلك 
الولايات المتحدة. وقد وافق عضوان دانمان من المجلس ما روسيا والصينء على الإحالة فقط 
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على شرط أنه ليس على المجلس اتخاذ أي إجراء قبل مارس. وكان من بين الأعضاء الذين صوتوا 
ضد الإحالة فنزويلا وسوريا وكوبا. 

وردًا على ذلك في 6 فبراير 2006ء علقت إيران التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وجميع 
شكال التعاون الطوعي وغير الملزم قانوتًا مع وكالة الطاقة الذريَّة وهو ما يتجاوز المطلوب 
بموجب اتفاق الصمانات الخاص ا. 

في أواخر فبراير 2006ء ثار رئيس الوكالة الذوليّة للطاقة الذريّة الذكتور محمد البرادعي 
اقتراح صفقةء حيث ستتخلى إيران بموجبها عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم على النطاق 
الصناعي» وأن يتم استبداله ببرنامج صغير لمنشأة رائدة على نطاق صغيرء وتوافق على استيراد 
الوقود التووي من روسيا. وأشار الإيرانيون إلى أنهم لن يكونوا على استعداد للتخلي عن حقهم في 
تخصيب اليورانيوم من حيث المبدأء ولكنهم على استعداد للنظر في حل وسط قابل للمساومة. 

وي مارس 2006 أعلنت إدارة بوش بوضوح آنا لن تقبل أي تخصيب على الإطلاق في إيران. 

قرر مجلس محافظي الوكالة تأجيل إصدار التقرير الرّسمي إلى مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة لعدم امتغال إيران حتى 27 فبراير 2006 -يأخذ المجلس عادة القرارات بتوافق الآراء- 
ولكن في قرار نادر مثل هذا تم اعتماد هذا القرار عن طريق التصويت,» وقد غاب 2 عضو 
عن التصويت. 

وفي 11 أبريل 2006ء أعلن الرئيس الإيراني مدي نجاد في خطاب تليفز يوني أن إيران 
نجحت في تخصيب اليورانيوم» فقال «إنني أعلن رسميًا في حديثي هذا ن إيران قد انضمّت إلى 
التادي التووي والبلدان التي تمتلك التكنولوجيا اللووية. وقد نجحت في تخصيب اليورانيوم 
بنسبة 3.5 % باستخدام أ كثر من 100 جهاز طرد مركزي». وتعهد الرئيس أحمدي نجاد بأن 
إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم وأن العالر بجحب أن يعامل إيران كقوة نوويّة» قائلاً 
«ردنا على أولئك الذين هم غاضبون بحق إيران في إنجاز دورة وقود نوويّة كاملة». 

وفي القرار 1696 يوم 31 يوليو 2006ء طالب مجلس الأمن التابح للأمم المتحدة بتعليق 
إيران لجميع الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب و إعادة المعالجة. 
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وفي قرار مجلس الأمن الذولي رقم 1737 يوم 26 ديسمبر عام 2006ء فرض المجلس سلسلة 
من العقوبات على إيران لعدم امتاطها لقرار مجلس الأمن في وقت سابقء وطالب باتخاذ إيران 
قرارًا بتعليق الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بدون تأخير. 

استهدفت العقوبات في المقام الأول نقل التكنولوجيات النوويّة والصاروخيّة. واستجابة 
لمخاوف الصّين وروسياء كانت العقوبات أخف من التي سعت إليها الولايات المتحدة. 

جاء هذا القرار من وكالة الطاقة الذريَّة وسمحت إيران بعمليات التفتيش بموجب اتفاق 
الضمانات ولكنها لر تعلق أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. 

في 12 سبتمبر عام 2011 افتتح رسميا مفاعل بوشهر» ويعتبر أول محطة للطاقة النوويّة في 
إيرانء وقد اكتمل بمساعدة كبيرة قدمتها وكالة «روساتوم» الرْوسية الحكومية. ووقتها أعلنت 
إيران آنا تعمل على إنشاء مصنع جديد للطاقة النوو ية في دارخوين قدرته 360 ميجاوات. وقد 
أعلنت شركة «أتومينرجوبروم» (السركة الندسيّة الرَوسيّة المقاولة) بأن حطة بوشهر للطاقة 
التوويّة ستصل لكامل طاقتها الإنتاجيّة بحلول نهاية عام 2012ء وأوضحت إيران أيصا أا ستسعى 
لتصنيع محطات متوسطة الحجم لإنتاج الطاقة واستكشاف مناجم اليورانيوم في المستقبل. 


قرارات مجلس الأمن الدولي تجاه إيران 
أصدر مجلس الأمن الذولى سبعة قرارات: 
1- القرار رقم 6 في (31 يوليو 2006)ء وقد طالب إيران بتعليق أنشطتها لتخصيب 


اليورانيوم استنادا إلى الفصل السابح من ميثاق الأمم المتحدة لجعل هذا الطلب ملزمًا 
قانونًا. 
2- القرار 1737 في (23 ديسمبر 2006)» وقد فرض العقوبات بعد أن رفضت إيران 


تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم» وطالب بقطع التعاون التوويء وطالب أُبضا إيران 
بالتعاون مع الوكالة الذوليّةء وتجحميد أصول عدد من الأشخاص والمنظمات المرتبطة 


3- القرار 1747 في (24 مارس 2007)ء وقد وسع لائحة عقوبات الكيانات الإيرانية 
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ورحب باقتراح الول ا لخمس دانمة العضويّة في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا من 
أجل حل المسائل المتعلقة ببرنامج إيران التووي. 


4- قرار المجلس رقم 1803 في (3 مارس 2008) لتمديد تلك العقوبات إلى آشخاص 


وكيانات إضافيّة» وفرض قيود على سفر الأشخاص» وشريط الصّادرات من السشلع 
ذات الاستخدام المزدوج النووي والمتعلق بالضواریخ إلى إيران. 


5- القرار رقم 5 ف (27 سبتمبر 2008) التأً كيد على القرارات الأربعة السَابقةء وهو 


الوحيد من السبعة الذي ار یتم استدعاؤه للفصل السابع. 


6- القرار 1929 ف (9 ونیو 2010) فرض حظر الأسلحة کاملاً على إیرانء كما منعت 


إيران من أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستيّةء كما أذنت بتفتيش ومصادرة 
الشحنات التي تنتهك هذه القيود وتم تمديد تجميد الأصول للحرس التّوري الإيراني 
وخطوط شحن جمهور ية إيران الإسلاميّة. وأجيز القرار بأغلبيّة -12 2 رفضته تركيا 
والبرازيل وامتنعت لبنان عن التصويت. وفرض عدد من البلدان تدابير لتنفيذ وتوسيح 
هذه العقوبات» با في ذلك الولايات المتحدةء والاتحاد الأوروي» وأسترالياء وكنداء 
واليابانء والترويج» وكوريا الجنوبية» وروسيا. 


7 ت تمديد القرار 1984 (8 يونيو 2011) لمدة 12 شهرًا أخرى لإنشاء ولاية فريق من 


الخراء موجب القرار 1929. 


البتيم النوويم الأيرانيي 


1 - المطضاعلات والمواقع النوويت: 


«نطنز»: مفاعل لتخصيب البورانيوم مساحته 100 الف کم مربع نش تحت الأرض 


بشمانية آمتار وحځمی بجدار سمکه 2.5 متر بحمیه جدار آخر خرساني. 


في 2004 دعم سقفه بالأسمنت المسلح وتغطى ب22 مترًا من الأرض. والمركز خاضع لرقابة 


مفتشى الوكالة الذوليّة للطاقة الذريّة. 
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هناك نحو 7 آلاف جهاز طرد مركزي فی نطنز منها 500 تنتح اليورانيوم منخفض 
التخصيب. 

«أنبرأباد»: أسسه الشاه عام 1967 وأعاد الأمريكيون تحديثه وجهیزه عام 1974« ر 
طلاب العلوم الفيزيائية في جامعة طهران أبحانًا فيه. والمثير أن واشنطن هي التي زودت 
المركز بأول مفاعل حراري بقوة 5 ميجاوات» والثّاني بقوة 12 ميجاوات» وحصلت طهران على 
اليورانيوم المخصب من الجزائر والأرجنتين. 

«مفاعل بوشهر»: بنته روسیا ومکن أن ينتج مادة البلوتونيوم المنضب الذي يستخدم 
لأغراض نووية. 

«مفاعل أصفهان»: فيه يتم تنقية اليورانيوم من الشوائب من أجل تحويله كيمياتبًا إلى 
غاز «هکسا فلوراید اليورانيوم»» ومِنْ نَم يتم تبريده وتنظيفه إلى أن بصير صلبًا وهو الأهم 
والأبرز في إطار الخطة الكبرى لحيازة التكنولوجيا اللووية. ويحاول المسئولون في المنظمة 
الإيرانيّة للطاقة النووية تزويده بمفاعل من 40 ميجاوات لتدريب طلبة الاختصاص» ويعمل 
في المشروع علماء من الصين وروسيا. 

«مصنع أردکان»: هو موقع الوقود اللووي. 

«قم»: هو مفاعل تخصيب لليورانيوم وسط إيران. 

«مفاعل أراك»: مفاعل لأبحاث الماء التقيل يتناسب مح إنتاج البلوتونيوم المنضب الذي 
يدخل في صنع الأسلحة اللووية. 

«منجم ساغند»: تم الكشف عن وجود خام الیورانيوم فيه عام 1985 ویعمل باستخدام 
0 طا من الیورانیوم الخام لإنتاج من 50 إلى 60 طن يورانيوم سنويًا. 

«جيهان»: منجم ومصنع جديد لإنتاج 4 طتًا من الكعكة الصفراء (اليورانيا). 

«خوزستان»: هناك خخطط لإنشاء مفاعل جديد بالمنطقة. وصرح مدير الوكالة الإيرانية 
للطاقة الذريّة «على كبر صالحى» بأن الوكالة شرعت ف دراسات جادة لبناء مفاعل تجريبى 
للانصهار التووي» وقال إن بلاده رصدت للمشروع مانية ملایین دولارء وخصص مسين 
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خبيرًا لإنجاحه. وقال مدير أبحاث الانصهار النووي في إيران إن دراسات المشروع ستستغرق 
سنتين» وستحتاج إيران إلى عشر سنوات لتصميم المفاعل التجر يبي وتصميمه. 

«أناراك»: موقع لتخزين المخلفات النووية. 


«بنية كرج»: تقع غرب طهران» وهي مزودة بمفاعل للأبحاث يعمل باليورانيوم المخصب 
حصلت إيران عليه من الصين. 


«معلم كلايه»: يقع بالقرب من مدينة قزوين (شمال غرب طهران)ء مفاعله اللووي 
الصين المصدرء يعمل بقوة 40 ميجاوات» وأحيطت منشاته بوحدات صناعية. ويعتبر الأكثر 
تکاملاً في البرنامج النووي الإيراني على مستوى التجهيزات والإنشاءات. 

«مشروع جرجان الکبير»: یقع شہال شرق مدينة جرجان» يشرف عليه المساعد السابق 
لرئيس المنظمة الإيرانيّة للطاقة النووية (01۴4) منصور حاج عظيم» وهو من الاختصاصيين 
في علوم الذَرّة. ويسغى إلى جعله حلقة مركزيَّة في البرنامج التووي الإيراني. 


رسم توضيحي للمطاعلات النوويت بإيران من معهد واشتطن الأمريكي. 
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2- رۋوس الالقاء: 


جاءت التواة الأولى لبرامج تطوير وإنتاج الصواريخ في إيران بالتعاون مع كوريا 
الشمالية والصينء ونر التعاون عن صوار يخ باليستية قصيرة المدى» كانت في معظمها طرازات 
مشتقة من «فرو ع- 7 مثل «شاهین- 1» و«عقاب» و«نازیات» والتي یتراو ح مداها بین 60 
کلم و150 کلم. 

خلال المرحلة التي تلت انتهاء العراقية-الإيرانية؛ اجتهدت إيران في تصنيع 
صواریخ بمستويات تكنولوجيّة أكثر تقدمًا على صعيد القوة الدافعة» والوقود الصاروخي 
والحمولة الحربيّةء وأجهزة التهديف والتصويب الحسابيّةء إلى المسافات التي باتت تتجاوز 
ال1000 كلم. وعملت طهران من خلال تطوير برنامجها الصاروخي على تجاوز الإطار 
الإقليمي إلى مستويات أوسح ومسافات أبعد تتخطى ا2000 کلم. 

وکانت إیران فی مطلع التسعینیّات قد حصلت على صواریخ «سکاد-سي» من کوریا 
الشماليبة وعلى «سي.س.س80» من الصين» ثم استعانت بكوريا وروسيا فكانت التتيجة 
«شهاب- 3» الذي يترا وح مداه بین بین 1300 و1500 کلم و«شهاب-4» الذي يبلغ مداه 2000 
کل 

كما تحدثت تقارير أخرى عن أن كوريا الشمالية ساعدت إيران في برنامج بهدف إلى 
صنع الصاروخ «شهاب- ؟» الذي يرتكز على تصميم الضاروخ الكوري الشمالي «تايب 
دونغ- 1» وهو الصاروخ الذي اختبرته كوريا الشمالية في أغسطس عام 1998 وکاد يسبب 
أزمة حادة مع اليابانء ويبلغ مدى الصاروخ بين 3500 و5000 کلم. 

جرت إيران بنجاح في 15 يوليو عام 0 اختبارها النّاني للصاروخ الباليستي «شهاب3-» 
الذي بلغ مداه نحو 1300 کلم وتصل سرعته إلى نحو 7 آلاف کلم في الساعةء وطوله 17 مرا 
ويمكنه حمل رأس حربيّة. 

كما طورت إيران الصواريخ غير الموجهة «نازيب» ذات الوقود الصلب إلا ها منذ 
1991 بدأت بتصنيع «سکاد -سي» الذي يصل مداه إلى 0 کلم. 
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کا طورت صاروخین بالیستیین یعملان بالوقود الجاف هما اشتقاقان للصاروخين 
الصينيين «م- 11« (CSS-7/DF-11)‏ و«م- - 9« a 6/DF-15)‏ بحمولات خففة وبمدى 
يبلغ 400 كلم للصاروخ الأول و800 کلم للصاروخ التّاني. وقد اجر اختبار على اشتقاق 


الصاروخ الأخير في مايو 1996. 


صورة من داخل احدي المطاعلات النوويت الإيرانيت 


أهداف المشروع النووي الايراني 

أوضح «مایکل آیزنشتات»»› مدير برنامج الراسات العسكريَّة والامنيّة في معهد 
واشنطن» في تقریره في موقع المعهد على الإنترنت» أن أهداف إيران من مشروعها التووي 
تختلف مع أهدافها من المشروع الكيميائي لكنها في الوقت نفسه استكمال هذه الآهداف. 

وضع برنامج إيران النووي وكذلك الكيميائي لخدمة أغراض خختلفة جدًا. فالأول كان 
حاولة لتطو ير قدرة رادعة مناسبة في زمن الحرب لمواجهة قدرة ميدانيّة معينة للعدو -العراق- 
وبعد انتهاء الحرب ا التهديد من خلال قيام الأمم المتحدة رت بتفكيك برنامج العراق 
للأسلحة الكيماويةء تلاشت الحاجة لرادع الأسلحة الكيماو ية 
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وعلى القيض من ذلك» نجد أن برنامج إيران الّووي هو مشرو ع نفوذ مزدوج الاستخدام 
تأسس لكي يوفر لإيران خيار السلاح التوويء» بالإضافة إلى كونه أَمرّا حوريًا هوية التظام 
وصورته الذاتية وتصوره لمكان إيران على خريطة العالر وطموحاته بتحويل الجمهورية 
الإسلاميّة إلى قوة إقليميّة. ومع ذلك فإن دراسة جهود إيران لتأسيس رادع من الأسلحة 
الكيمياويّة خلال حرا من العراق يمكن أن تقدم لنا سياقًا متصلاً ببرنامجها التووي. 

كما أسست إيران برنامجا للأسلحة الكيميائية لخدمة غرض تكتيكي ضيق -وهو ردع 
العراق عن استخدام الأسلحة الكيميائية- وقد أخفقت في هذا الصدد.. فهل تعلمت إيران 
الدرس جيدًا من هذه التجربة؟ هل استنتجت أن جرد التهديد بالرّد بالمثل أو حتى الاستخدام 
المحدود -إذا كان ذلك هو ما حدث بالفعل- لايكفي لردع خصم عازم؟ أم أن الأسلحة النوويّة 
قختلف تماما عن الأسلحة الكيماو ية وأن التكاليف المحتملة للحساب التّووي الخاطى مرتفعة 
جدّاء لدرجة أن الشكوك حول القدرات النووية الفعليّة لإيران ستكون كافية لردع ا لخصوم 
المحتملين؟ إذا كان الأمر كذلك» فهل ستعتبر إيران أي رادع نووي «مؤجّل» أو «غير مسلح» 
باعتباره وضعيّة فعّالة على المدى الطويل؛ أم ستشعر إيران بأنها مضطرة لتصنيع سلاح نووي 
واختباره من أجل القضاء على أي شك بشأن قدراتها وضمان فاعليّة رادعها التووي؟ إن الماضي 
لا يوفر الكثير من الأدلة التي يمكن التعويل عليها هنا. 


كيف ضغطت أمريكا وإسرائيل على إيران؟ 


في نوفمبر عام 2013ء تم إبرام معاهدة مبدئية بين الولايات المتحدة وخمس دول أخرى 
من جهة وإيران من جهة أخرى عن برنامج إيران النووي» وهي المعاهدة التي سيتبعها اتفاق 
طويل المدىء وقد قدمت هذه المعاهدة نهاية لأزمة ظلت لأكثر من عقد وتضمنت تهدیدات 
با لحرب ما بین مريکا و إيران و إسرائيل. 

فبحسب الباحث الإسرائيلي «إفرايم إسكولا»» الذي كتب كتابا بعنوان «أزمة 
مصطنعة»»ء بمشاركة باحثين آخرينء تناول فيه خبايا إسرائيل مع المشروع التووي الإيرانيء 
ورد أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد قامتا بصناعة أزمة لزيادة الضغط على إيران لتتخلى 
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عن برنامجها النووي عن طريق روايات فسرت سلوك إيران بها تخبۍ برنامج تسليح نووي 
وهي الرّوايات التي تم نقلها إلى ا لجمهور عن طريق الإعلام» وأن استراتيجية الولايات المتحدة 
و إسرائیل کانت تستخدم وكالة الطاقة الذربة لتقوم بادعاء امتلاك إیران للسلاح اللووي ما 
يدفع مجلس الأمن لمعاقبتها أو يدفع الولايات المتحدة للتدخل عسكربًا في إيران. 

ویوضح الكتاب أن بداية الأزمة كانت في عام 1984عندما حظرت الولايات المتحدة 
التعاون مع برنامج إيران النووي الوليد في حاولة لافشاله» وهنا کان آمام إيران خباران: إما أن 
تخا عن حقها في امتلاك تكنولوجيا نووية أو أن تحقق هدفها مع | لکثہ من المناورات مح 
وكالة الطاقة الذريَّة والولايات المتحدة. 

تنقسم الأزمة المصطنعة إلى ثلاث مراحل أساسيّة على مدار أعوام من 2002 إلى 2013: 

المرحلت الأولى: 


بدأت في أغسطس 2002 عندما أعلنت جماعة إيرانية مسلحة في مؤتر صحفى عن وجود 
المفاعل النووي الإيراني «نطنز»؛ ففتح الباب للولايات المتحدة وإسرائيل لاتہام إيران با 
كانت تخدع وكالة الطاقة الذريَّة لسنوات طو يلة وأا تسعى لامتلاك سلاح ذريء» وقد سبہت 
هذه الحادثة قيام وكالة الطاقة الذر ية بالتفتيش على إيران لسنوات طو يلة بمساعدة المخابرات 
الآمريكيّة والإسرائيليّةء وقد انتهت هذه التحقيقات في 2008 بدون أي دليل إدانة لإيران. 


المرحلت الثانيث: 


بدأت عام 2008 واستمرت حتى أواخر عام 2011؛ حيث ظهرت مجموعة من الوثائق من 
المفترض نها مسروقة من برنامج إيران للتسليح النووي وتم تسر يبها للولايات المتحدة بوساطة 
مجهولينء ثم بداً رئيس الوزراء الإسرائيلي نتينياهو هدد باستهداف مواقع إيران التوويّة وهو 
التهديد الذي كانت تعرف الولايات المتحدة أنه لن يتم تنفيذه مطلهًا ولكنها كانت تأمل في 
أن يسبب مزيدًا من الصغط على إيران» ووقتها كانت وكالة الطاقة الذريَة تعمل مع الولايات 
المتحدة وحلفائها لتنفيذ استراتيجِيّة جديدة تقنع العالر بأن إيران غير راغبة في التعاون مع 
حققى وكالة الطاقة الذريّة. 
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المرحلت الثالثت؛ 

بدأت في نوفمبر عام 2011 بقصة أن وكالة الطاقة الذريَة لدا معلومة من إسرائيل عن 
امتلاك إيران لقنبلة صنعها عالر أسلحة نوو ية سوفيتي» وهذه القصة شغلت حيرا من الاهتمام 
الإعلامي ولكن ككل القصص الأخرى ثبت أا لا ساس ها من الصضحة مع التحريات 
الدّقيقةء ولكن خلال هذه المرحلة تم اتخاذ إجراءات عنيفة ضد إيران؛ حيث تم فرض حظر 
على بعض أسهمها وتجارتها مح أمريكا وأوروبًا. 


وانتهت هذه المرحلة ببدء مفاوضات الاتفاق التووي بين إيران والدول الكبرى (5+1). 


183 


لاتاق إلنووي إلإيرإني 


في إحدى حلقات الذروة للمسلسل التليفزيوني الإسرائيلى « كاسر الصفوف»» تطلب 
زوجة بطل المسلسلء معلم الكيمياء الذي تحول إلى منتج كريستالء أن بحافظ على نفسه لأنها 
تعتقد أنه في خطر» هو يرفع رأسه ويقول الجملة الذقيقة جدًا «لست في خطر.. أنا ا لخطر». 

هذا هو حال إسرائيلء وعلى وجه التحدید حال نتينیاهو» لو کان یعرف نفسه حقًا لو 
كان ينظر للمرآة لقال النّىء نفسه عندما يتحدث عن الاتفاق التووي الايراني» فهو ودولته 
او ر ا 

لنأخذ مغلا «أسطول» المساعدات إلى غزة. أي خطر يسببه لدولة إسرائيل؟ صفر. ومع 
ذلك» فإن أحد رؤساء المعارضة يسميه «أسطول إرهاب»» وترسل إسرائيل إليه أفضل مقاتليها 
العسكريين وتتفاخر با نجحت ف وقفه. 

ما حدث مع سفينة «مرمرة» التركيّة كان أصعب. في حينه أيضًا أرسلوا أفضل وسائلهم 
ا لحربيّة من أجل وقف سفينة غير مسلحة ولر تشكل أي خطرء وقتلوا باستعلاء وغباء تسعة 
من مسافر ا. وليس هذا فقطء بل يتذكر مواطنو إسرائيل حتى اليوم قصة «مرمرة» وكيم 
هم من کانوا في الخطر. 

«من كثرة استخدامنا للقوة أصبحنا من غير عقل» نفرط في القوة من فرط خوفناء نرى 
حشرة فنتخيل آنا فيل ونطلق عليها صاروخًا. وكل قط يقوم بالمواء هو مجموعة ذئاب تريد 
القضاء عليناء ونسارع من أجل تدمير آلاف المنازل وقتل مئات الأطفال لنطارد ذئابًا وحدنا 
نراهم» نحتاج جيعنا أن نعترف بهذه الحقيقةء غزة ليست خطر على وجودنا. وما هدد وجودنا 
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بالفعل هو الحصار الذي فرضناه على قطاع غزة. ليس فقط لأن الحصار لا نع إطلاق الصواريخ 
وا لحروب» بل فعليًا يتسبب فيها».. هذه العبارات يرددها كثيرًا المواطنون الإسرائيليون على 
مقاهي شار ع دیزنجوف. 

بالنسبة للنظام الإيراني فإن إلقاء قنبلة نوويَة على إسرائيل هو عمليًا انتحار» سيتسبب في 
كارثة للدولة الإيرانيّة. لدى إسرائيل القدرة على توجيه الصر بة الثّانية وهذا ما يعرفه الإيرانيون 
لأهم يقرأون الصحف الأجنبيّة والعبر ية أيضًا. 

أي إن إسرائيل يمكنها حو نصف إيران من فوق البسيطة إذا هاجتها إيران بقنبلة نوويّة. 
ولا داعي لقول ماذا ستفعل الولايات المتحدة ودول أخرى في حالة كهذه. إذنء لماذا ستفعل 
ذلك؟ 


الاتطاق النووي الاإيراني 


توصلت الول العظمى (5 + 1)» وهي أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانياء 
مع إيران إلى الاتفاق التووي الهاي في يوليو 2015 وذلك بعد 1 شهرًا من المفغاوضات بدأت في 
نوفمبر 2013 حيث وضع حينها الاتفاق الانتقالي ثم اتفاق الإطار الذي وضع في أبريل 2014 
وصولاً للاتفاق التهاني. 

الاتفاق الانتقاليء الذي وضع في جنيف بسو يسرا عام 2013ء نص على تجميد قصير المدى 
للبرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيض العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على إيرانء بينما 
تعمل البلدان الموقعة على اتفاق طويل الأجل. 

ويعتبر هذا الاتفاق هو الاتفاق الرّسمى الأول بين إيران والولايات المتحدة منذ 34 عامًاء 
ووصفه الرئيس الأمريكي أوباما ب «الخطوة الأولى المهمة». وقد ذكرت وكالة «أسوشييتدبرس» 
أن مسئولين في إدارة الرئيس أوباما اجتمعوا سرا مع الإيرانيين وجهًا لوجه» نمس مرات خلال 
العام 2013ء في دولة عمانء في حاولات لإيجاد خارج لأزمة البرنامج التووي الإيراني. كماذكرت 
الوكالة أن الرَئيس آوباما قد أطلع بنيامين نتينياهو على نتائج هذه الاجتماعات السّريَة في أثناء 
زيارة الآخير لواشنطن في نهاية سبتمبر عام 2013. ووقتها قال نتينياهو: «إن ما تحقق في جنيف 
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ليس اتفاقًا تاريخيًا بل هو خطا تار يخي»» وقال أيصًا «اليوم أصبح العالر مكانًا أ كثر خطورة 
لأن أخطر نظام في العالر اتخذ خطوة مهمة صوب الحصول على أخطر سلاح في العالر». 

ولر يختلف الحال كثيرًا أثناء اتاق الإطار الذي وفع في لوزان بسويسرا في أبر يل 2014ء 
فالمرحبون هم المرحبون والرّافضون هم الرّافضون» واستمر ا لجال نفسه حتى الاتفاق النهائي 
الذي وفع في فيينا في يوليو 2015؛ فبنود الاتفاق التهائي هي نفسها بنود اتفاق الإطار» وهي 159 
صفحة ما بين وثيقة الاتفاق الأساس وخمسة ملاحق تقنيّةء على تقييد البرنامج التووي الإيراني 
الذي صر الغرب على أن له أبعادّا عسكريةء في حين تصر طهران على أنه سلمى» في مقابل 
رفع العقوبات الاقتصاديّة والمصرفية المفروضة عن إيرانء بعد التأ كد من وفائها بالتزاماتها 
بمو جب الاتفاق. 

كما يعرز الاتفاق الإجراءات والضمانات الرَقابيّة الصارمة على الأنشطة والمنشات 
التووية الإيرانيةء ويضع قیودّا على مستوى تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم» ويحدد عدد 
أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران. وبهذاء تأمل الول الغربيّة في زيادة فترة الإنذار قبل 
حاولة إيران صناعة قنبلة نوويّة لأ كثر من شهرين. 

ولر يدخل الاتفاق حيز التنفيذ خصوصًا الشق الذي ينص على رفع العقوبات الأمية عن 
إيرانء إلا بعد تصذيق الوكالة الذوليّة للطاقة الذريّة على وفاء إيران بالتزاماتا الواردة في الاتفاق 
كافة» خصوصًا ما يتعلق بتطبيق الرقابة الضارمة على أنشطتها ومنشاتها الّوويْةء بما فيها بعض 
المنشآت العسكريّةء وهو ما قبلته بالفعل إيران في أ كتوبر 2015 وعرض الاتفاق على مجلس 
الأمن وتبتاه بالإجماع وبذلك تم تحويله لقرار دوليء ترقّع بموجبه العقوبات الدَوليّة عن إيران. 

ولا يقتصر الاتفاق على البرنامج التووي الإيراني» بل يشتمل» أيضًاء على مسألة حظر 
مبيعات الأسلحة التقليديّة والصواريخ الباليستية أو التكنولوجيا المؤدية إليها إلى إيران. وقد 
كانت هذه» أيسّاء إحدى نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جهةء 
وبين إيرانء المدعومة بالموقفين الرّوسي والصيني. وحلاً وسطًاء اتفق الطرفان على أن يستمر 
حظر معظم مبيعات الأسلحة التقليديّة لإيران خمس سنوات أخرىء» في حين يستمر حظر بيع 
الصواريخ الباليستيّة أو التكنولوجيا المؤدية إليها إلى نماني سنوات. 


186 إمشر 9< إلأسشود بین إسرائيل وإيران 


لا يشترط اتفاق الإطارء ولا الاتفاق التهائيء على إيران تفكيك منشاتا اللّوويّة؛ بمعنى 
أن إيران ستبقى محتفظة ببنيتها التحتيّة اللوويّةء ما يعنى الاحتفاظ بقدرتا على التحول 
إلى قوة نوويّةء بعد انتهاء مدة الاتفاق» إذا قررت ذلك. کہا وافقت إدارة الرئيس أوباما 
عل و رو ران ن اور ی ال ون ل ا ا ا 
تصر من قبل. وتعد هذه التقاط التي ڌٍ تبقي على المعرفة التوويّة الإيرانيّة وبنيتها التحتيّة 
قانمتبن» أكثر ما يقلق معارضى الاتفاق. وتجادل إدارة الرّئيس أوباما بأنْ تفكيك البنية 
ا و ر کا ب ا وای ویک ان ر د او ن 
اتفاق» خصوصًا أن الأمر يعد مسألة كرامة وطنيّةء وهو محل إجماع في إيران؛ وأيّ عمل 
عسكري لإرغام إيران على تفكيك برناجها كليًا سيكون غير مضمون التتائج» وفي أحسن 
الحالات سيؤّخر البرنامح سنوات قليلة فحسب» بل قد يؤدي إلى تعجيل إيران ببناء قنبلة 
نوويّة للدفاع عن نفسها مستقبلاً. وبديلاً من ذلك نجحت إدارة أوباما في انتزاع موافقة 
إيران على أربع الات رت فة يان تغلق جميح «السبّل» أمام إيران لصنع أسلحة 
نوويّة. ويقول أوباما إن هذا الاتفاق مبني «على التحقق وليس الثقة». وهذه الآليات 
NE‏ 

1. وضع قيود على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة نطنز. 

2. وضع قيود على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة فوردو 3. 

3. منع إنتاج البلوتونيوم عالي التخصيب في مفاعل أراك. 

4. ضمان وصول مفتشى الوكالة الذَوليّة للطاقة الذريَة إلى أي منشأًة في إيرانء يما في ذلك 

ااا للتأ كد من عدم وجود برامج نوويّة تسليحيّة سريّة. 

وقد تم الاتفاق على الآليّات التلاث الأولى في اتفاق الإطار. 

وحسب الآليتين الأولى والتانيةء وافقت إيران على تخفيض أجهزة الطرد المركزي التي 
e‏ ا E‏ جهازا قط 
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إلا بتشغيل أجهزة الطرد المركزي القدية من الجيل الأول. كما لن يُسمَح لإيران بإجراء أبحاث 
وأعمال تطوير مرتبطة بتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو لمدة 15 عامًا. 

وحسب الاتفاق أيصًاء تزيل إيران أجهزة الطرد المركزي من الجيل الاي الموجودة في 
منشأة نطنزء وعددها 1000 جهاز» وتضعها قيد التخز ين» تحت مراقبة الوكالة الدَوليّة للطاقة 
الذرية لعشر سنوات. 

كما التزمت إيران بعدم تخصيب اليورانيوم فوق معدل 3.67 % مدة 15 عامًا على الأقلء 
وتقليص مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب من عشرة آلاف كيلوجرام إلى 300 كيلوجرام 
لمدة 15 عامًاء ما يساوي قرابة 98 % من مخزون إيران الكلى. 

وأشار الاتفاق» أيصًاء إلى موافقة طهران على عدم بناء أي منشات جديدة لتخصيب 
اليورانيوم لمدة 15 عامَاء في حين ستستمر عمليات التفتيش القو ية لسلسلة تعدين اليورانيوم» 
وتخصيبه لمدة 25 عامًا. 

وتقول الولايات المتحدة إن هذه الإجراءات ستحرم إيران كلا من القدرة التي تملكها 
لبناء عشر قنابل نوويّةء خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر. 

تعلق الآلية الثالثة بمنع إنتاج البلوتونيوم عالي التخصيب» في مفاعل راك الذي يعمل بالماء 
الثقيلء فقد نص الاتفاق على موافقة إيران على إعادة بناء المفاعل وتصميمه» بحيث لا يعود 
قادرا على إنتاج البلوتونيوم» وتحويله» بمساعدة دوليّةء إلى مركز أبحاث للأغراض اللوويّة 
السَلميّةء و إنتاج التظائر المشعة للأغراض الطبيّة والتعليمية. 

وفيما يتعلق بالاليبّة الرابعةء التي تفصل آليات الرقابة والتفتيش الذولية الحثيثة على 
الأنشطة والمواقع الإيرانيةء عبر مفتشین تابعين للوكالة الدوليّة للطاقة الذريةء فإنها ستجري 
بموجب التزام إيران بالبروتوكول الإضاف لمعاهدة حظر الانتشار النووي الدوليّة (N۲1)ء‏ 
والتي تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى أي موقع في البلاد بجا في ذلك المنشآت العسكريةء 
لضمان عدم وجود برنامج أو نشاط نووي سري. وحسب الاتفاق» بمجرد أن تقدم الوكالة 
الذولية للطاقة الذريّة طلًا إلى إيرانء للوصول إلى موقع معين» بناء على معلومات استخباراتية 
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أو شكو ك» سوف يكون أمام الوكالة وإيران 14 يومًا للموافقة على ذلك. وإذا لر تستجب 
إيران لطلب الوكالة خلال تلك المدةء حال الأمر إلى لجنة مشتركة تتكون من الول التي 
تشكل مجموعة (5 + 1) في المفاوضات» بالإضافة إلى إيران والاتحاد الأوروبيء للنظر في التزاع 
وأمام اللجنة مهلة سبعة أيام حدًا أقصى للبت في الأمر. وتحتاج اللجنة إلى خمسة أصوات فقط 
من أصل سبعة لتقرر في الأمرء ما يعني عمليًاء أن القرار سيبقى غربيًاء في حال صوتت روسيا 
والصين مع إيران. وحسب إدارة أوباماء فان مدة الأربعة والعشرين يومًاء منذ تقديم طلب 
التفتيش إلى حين الفصل فيهء لا تعد كافية لإبران» للتغطية على أي انتهاك تقوم به. 


الخوف الإسرائيلي من الاتضاق النووي الإيراني.... دخان بلا نار 

رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو »: «الاتفاق النووي «خطاً تار خی ساغیل ما 
بوسعي لکبح جماح إيران النووية». 

نائىة وزير الخارجية الإسرائيلى «تسیبی هوتوفلی»: «الاتفاق هو استسلام تار خی للغرب 
أمام قوى الشر بقيادة طهران». 

ریس الشاباك الإسرائيلى السابق «يعقوب بيري»: «نحن آمام فرصة تار ية لتحالف 
إقليمى بين إسرائيل والدول العربية المحتدلة». 

رئيس الاستخبارات العسكرية السابق «عاموس يدلين»: «الاتفاق هو قحد جدي للأمن 
القومى الإسرائيلىء فإزالة العقوبات الاقتصاديّة سيعطى إيران مزيدًا من الدعم لطموحاتها 
الإقليمية». 

وزير الخارجية السّابق ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان: «الاتفاقات التي 
تتجاهل تجارب الماضي تهدد المستقبلء إنه يوم أسود للعالر الحر». 

وزير الدّفاع موشيه يعالون: «الاتفاق التووي مع إيران مأساة». 

وزير «الاستيعاب والقدس» زئيف الکین: «اتفاق فيينا يذ كرنا باتفاق میونیخ› لكن دولة 
إسرائیل لن توافق على أن تکون تشیکوسلوفاکیا». 
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هكذا كان يقول لسان السياسيين في إسرائيل في اليوم التالي للاتفاق التووي.. 

في اليوم التالي للاتفاق التووي امتلأت الضحف الإسرائيليّة بموجة هلع وذعر واختلف 
الساسة والمحللون في إسرائيل حول تقييم الاتفاق فبعضهم رآه خطرًا وهزيمة لإسرائيل 
والبعض الآخر رآه دخاتًا بلا نار. 

تشمل قانمة المذعورين من الاتفاق التووي عدة كتاب وساسة منهم المحلل السياسي 
«عاموس جلبو ع»» الذي كتب تحليلاً بجريدة «معاريف» يؤكد فيه أن خاوفه حول الاتفاق 
لا تعلق بالاتفاق نفسه بل بتطور العلاقات الإيرانيّة الأمريكيّةء فرأى «جلبوع» أن إدارة 
أوباما لا تعتبر إيران عدؤًاء بل العكس» إيران بالنسبة ها هي الحل للفوضى التي تملا اشرق 
الأوسط وهي التي ستقضي على «تنظيم الذولة» في العراق ونم الرئيس أوباما التصر وتعید 
إليه هيبتهء كما أن إدارة أوباما تؤمن بأن الاعتبارات الاقتصاديّة ورغبة إيران في أن تكون من 
أغنى الشعوب سيمكنهم من تنفيذ مهم الشيعي ما يقلل من وجود الإرهاب السني في المنطقة. 
وأضاف «جابوع» أن عناق أوباما لإيران أمر سيئ لإسرائيل بل هو الأسواً على الإطلاق. 

أما الكاتب الإسرائيلي «تشيلو روزنبرغ» ففتح التار في جريدة «معاريف» على رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو حيث أكد أن توتر العلاقات بينه وبين إدارة أوباما هي 
السبب الرئيسي ف ظهور هذا الاتفاق للنورء فا كد «تشيلو» أن أزمة خطاب نتينياهو ف 
الكونجرس حول الاتفاق اللووي الإيراني زاد الأمر سوءًَا. وأضاف روزنبرغ أن القدرة على 
إفشال هذا الاتفاق بدون تعاون قوي بين نتينياهو وأو باما ضعيفة جدًاء فيبقى على ولاية أوباما 
عامًا ونصف العام وهي فترة قليلة في المطلق ولكنها كبيرة بالنسبة للموضوع الإيراني. 

وفي السياق نفسه كتب المحلل السياسي الإسرائيلي «إليكس فيشمان» تقريرًا بجريدة 
«يديعوت أحرونوت» ورد فيه أن في نهاية معركة الصد التي استمرت نحو 15 سنةء خسرت 
إسرائيلء والاتفاق النووي الإيراني الآن في طريقه ا ن هذا فقط بل تواصل ايران 
التنكيل بالأمريكيين فمؤخرّا طالب وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف برفع 
العقوبات على إيران في حال إنشاء الصواريخ الباليستيّة وذلك خلافًا لكل التفاهمات المتعلقة 
بنظام الرّقابة على تصدير برامج وتکنولو جیا الصواريخ .(MTCR)‏ 
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وفي سياق معارض لما سبق ظهر عدد من الكتاب الإسرائيليين الذين لا يرون أي خطر 
في الاتفاق» بل على العكس رأوا أن بإمكان إسرائيل الاستفادة منهء مثل الكاتب الإسرائيلى 
« كوي نيف» الذي أكد في مقاله بجريدة «هارتس» أنه لا خطورة حقيقيّة من الاتفاق 
التووي الإيراني والحقيقة أن من يقول إن هناك خطرًا على إسرائيل جراء الاتفاق فهو يقول 
کلامًا فارغاء فالواقع يؤكد أن التظام الإيراني ليس بإمكانه إلقاء قنبلة نوويّة على إسرائيلء 
ولو حدث وفعلت فهذا فإسرائيل تستطيع حو نصف إيرانء بالإضافة إلى ما ستفعله الولايات 
المتحدة ودول أخرى. 

والواقع أيضا يؤكد أن النظام الإيراني لر يفعل شيئًا خلال 25 عامًّا غير عقلاني وخطير 
كهذاء فكل إسرائيلي عاقل سيتمنى أن تملك إسرائيل قنبلة نوويّة لأنه إذا كانت لديا مثل 
هذه القنبلة فسینشاً بیننا وبين إيران توازن رعب مثل الذي منع في الماضي الحرب بين الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدةء والواقع أيضًا يؤكد أن الشّيء غير العقلاني هو ما تقوم به إسرائيل 
منذ 50 عامًا من استيطان واحتلال وقمع. 


هكذا ستستطيد إسرائيل من الاتطات النووي الإيراني 


من قال إن إسرائيل ستخسر من الاتفاق التووي فهو خخطى» الحقيقة أبعد من ذلك بكثرء 
الواقع ليس سينا كما تدعي تل أبيب» واليهود ليسوا في خطر حقيقي» الواقع يؤكد أن إيران 
كسبت الاتفاق وستطور قدراتا اللوويّة وستجني أموالاً ستساعد في نمو اقتصادهاء ولكن 
الواقع يؤكد أيضًا أن نمة مكاسب كبيرة تنعظر الذولة العبر ية بعد الاتفاق» لو استغل اللاعبون 
السياسيون الإسرائيليون الموقف كما ينبغي. 

أولى الفوائد التي يكن أن تحققها إسرائيل هو ضمان أمنها لمدة غير قليلة حسب الاتفاق 
بأن تجمد إيران العمل في مشروعها اللووي لمدة عشر سنوات» وأن بنود الاتفاق إذا احترمتها 
إيران ستقلل بالفعل قدرتا النووية وتجعلها تحت السيطرةء فالبرنامج التووي الإيرافي 
سيتراجع إلى الوراء» فستّمتع إيران من إنتاج مادة مشعة لمدة سنةء ْنع من تركيب سلاح 
نووي ل كثر من عشر سنوات» من المؤكد أنه دون الاتفاق كانت إيران قريبة بالفعل من إتمام 
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مشروعها التووي فكان من المفترض أن تكمله في غضون ثلاثة أشهر فقطء وأن عدد أجهزة 
الطرد المركزي القدية لدا سيتقلص إلى التلث» وسيحظر عليها تركيب أجهزة طرد مركزي 
جديدة ومتطورةء وخزون اليورانيوم المخصب ذي المستوى المنخفض نحو 3.5% سيتقلص 
من 10 أطنان إلى 300 كجم وهي كميّة كافية بأن تعوق تام المشروع» كما أن مفاعل «أراك» 
سيتم تفكيك جزء حيوي منه يجعله غير قادر على إنتاج البلوتونيوم» فحسب صيغة الاتفاق فإن 
إسرائيل لن تضطر إلى العيش في ظل التهديد النّووي الإيراني في العقد القريب» ودون أن تدفع 
متا دمو يا مقابل القضاء على هذا السلاح. 

ما ثانية هذه الفوائد فهي إمكانيّة إسرائيل أن تقوم بتطويق إيران إذا خالفت بنود 
الاتفاق» فالموساد سيقوم بسهولة بجمع أدلة على الخروقات من جانب الإيرانيين» ووقتها 
سيحتفل الجمهوريون وأعضاء الكونجرس من رافضي الاتفاقء ويضع التلاڻی إيران في مأزقء 
وبالتالي تصبح إسرائيل هي المراقب الخفي لإيران. 

أَمَّا ثالثة الفوائد فتتعلق بمسألة نمو الاقتصاد الإيراني بعد هذا الاتفاق» وهو بحسب ما 
رآه المحلل الإسرائيلي «يوسي ميلمان» في تحليله بجريدة «معاريف» آنه كان من الأفضل 
ألا يكون هذا الاتفاق قد ولد ولكن بتوقيع الاتفاق السماء لن تنهار على إسرائيل؛ فهي ما 
زالت قوة عظمى إقليميّة قوبَةء لديها جيش تحت تصرفه التكنولوجيا الأحدث في العالر وتحعت 
تصرفه ترسانة كبيرة من السلاح التوويء ومسألة انتعاش الاقتصاد الإيراني ستكون بطيئة وفي 
عام 2017 سيعود الاقتصاد الإيراني إلى معدلاته في عام 2012. 

رابعة هذه الفوائد أن آهم ما ستجنيه إسرائيل من هذا الاتفاق هو تقاربا مح الذول 
العربيّة السَنيّة في المنطقة لالتقاء مصالحهم ون من اليوم على إسرائيل أن تقيم جبهة موحدة 
مع السعوديّة والأردن ومصر والإمارات وهو نجاح كبير لر يكن سيتحقق دون توقيع الاتفاقء 
وهي الفكرة نفسها التي عرضها الکاتب «موشیه آرنس» في تقر یره بجر يدة «هارتس»» حیثٹ 
أكد أن العالر العربي الآن يواجه أعداء غير إسراثيلء فإيران والتنظيمات الإرهايبّة تريد 
القضاء على التظم الحا كمة في السعوديّة والأردن ومصر وتهدد وجودهم في حين أن إسرائيل إر 
تهدد وجودهم بل على العكس بدأ التعامل مع إسرائيل على أنها شريك ختمل. 
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وخامسة هذه الفوائد هي إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح»› 
واستغلال فرصة توقيع الاتفاق لإعادة بناء منظومة علاقات خاصة بين حكومة إسرائيل وبين 
الإدارة في واشنطن» وهي الفكرة نفسها التي تطرق ها المحلل يوسي ميلمان حيث أكد أن 
ا س د ا ق ر ت ر ی مو ات کک کت 
بالإضافة إلى الأسلحة وهو ما يتفق مع تصريح رئيس الاباك الإسرائيلي السابق «يعقوب 
بيري» عندما قال: «نحن أمام فرصة تاريخيّة لتحالف إقليمي بين إسرائيل والدول العربية 
المعتدلة». 
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المبحت الرابع 


ليست اتهامات قاطعةء ربا فقط مؤشرات» شيء ما خلف هذه الرّوابط والعلاقات 
يوحي بأن أشياءَ كثيرةٌ تدور في الخفاء وتؤكد الرَوية التي تقول «إن عداوة إسرائيل وإيران 

رصدت بعض المظاهر للتقارب بين البلدين قد تكون طبيعيّة بين أي بلدين صديقينء 
وربا تكون طبيعيّة أيضًا بين أي بلدين بينهما خلافات عاديّةء ولكنها ستكون حالات شاذة لو 
كانت بين بلدين بينهما علاقة مغل تلك التي تربط بين إسرائيل و إيران؛ سيكون من الصعب 
وقتها التعامل مع تلك المظاهر وكأنا على سبيل الصدفة أو كأها لا تعني شيئًا. 


اليهود في إيران.. والطارسيون في إسرائيل 

اليهود في إيران: 

«شيء ما وجدوه في هذه الذولة جعلهم يفضلون البقاء فیها».. هکذا يکد المنطق. 

بعد قيام إسرائيل وتوالي هجرات اليهود إليها تقلصت ال جالية اليهودية في جميع دول 
العالر» خاصة العربيّة؛ فمصر الآن على سبيل المثال لا يتعدى أفراد الطائفة اليهوديَّة فيها 30 
سيدة» و يزداد العدد قلیلاً فی باقی الدول العربيةء إلا إيران فما زال جتمع داخلها نحو 30 
آلف بودي يعيشون في أمان ودون أن نسمع يومًا عن اضطهاد أو عنصر ية وجهت هم رغم 
اتا نسمع يوميًا صراخ السنّةء فبدا أن إيران تحسن معاملة اليهود وتؤذي أصحاب المذهب 
السنى المسلمين. 
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عائلن يهوديت إيرانين تعيش بطهران بعد الثورة الاسلاميت عام 1970. 


كشفت جر يدة «يديعوت أحرونوت» أن الجالية اليهوديّة فى إيران التى تعد أ كبر جالية 
مهوديّة فى العالر -بعد إسرائيل- حيث تبلغ 30 لف بمودى يعيشون في ثلاثة تجمعات رئيسيّة: 
طهران وشيراز وأصفهان. وهؤلاء يلقون اهتمامًا كبيرًّا من قبل رؤساء إيران بتوصية خاصة 
من علي خامنئی» وف المقابل فنحو 200 آلف آلف بہودى إيرانى فى إسرائيل بحظون باهتمام 
الحكومة الإسرائيليّة. وأشارت الصضحيفة إلى أن معابد اليهود فى طهران تجاوزت 200 معبدء 
فى حين أن أهل السنة فى طهران الذين عددهم مليون ونصف المليون لا سمح همم بالصلاة فى 

وذكر الكاتب الإسرائيلي «هداس هروش»» في موقع «المصدر» الإسرائيلي أنه عاش في 
فترة حكم الشاه في إيران نحو 100 ألف بهوديء» لكن أغلبهم فر من البلاد بعد الانقلاب سنة 
9. وتعجب من أنه رغم المطالبات اليوميّة التي تصدر من إيران بالموت لليهود وإسرائيلء 
يصر أبناء الجالية اليهوديّة على أن يبقوا فيها. ورجح ذلك بأن كثيرين من ال جالية اليهودية 


الفصل الرابع: علاقات خاصة بين البلدين 197 


الفارسيّة القديمة يصرون على أن ا لحياة في إيران جيّدةء فهم بحظون بتساو قي الحقوقء وأغلبهم 
من الطبقة الوسطى-المنقفةء لديم أملاك. زعائلاتء زعملء فليس لدم مشكلة حتى وإن 
كانت إسرائيلء دولة اليهودء تعد عدو بلادهم الأكار. 

رما فترة رئاسة أحمدي نجاد هى الفترة الوحيدة التى لاقى فيها هود إيران معاملة سيئة 
نوعًا ماء فانتهھکت حقوقهم بل واتہمهم نائب الرَئیس قائلاً « كل اليهود تجار خدرات». 
وديانة أهله فى الملفات الرّسميّة؛ سيزداد الأمر تعقيدًا وغموصًا وسيصعب تفسير لماذا يقسو 
نجاد على اليهود؟ 

منذ بداية تولي حسن روحاني منصبّه» تحسن حال اليهود في إيران سواء من ناحية 
السّلطات» أو من ناحية المجتمع الإبرانق؛ فسمحت حكومة روحانى للمدارس اليهودية أن 
تغلق أبوابها يوم السّبت. كما حْصص نحو 400 ألف دولار لمستشفى مودي في طهرانء ودعا 
روحاني المشرّع اليهودي الوحيد في البلاد أن يرافقه إلى جلسة الأمم المتحدة في نيويورك عام 
2014. 

كما أن الحرس التوري الإيراني قد ساعد بنفسه على إرجاع كتاب توراة قديم قد سرق 
من الجالية اليهوديَّة -وهو أحد المخطوطات الأقدم ف العالر- أعيد إلى أيدى الجالية البهودية 
في إقليم شيراز جنوب إيران» في مراسم رسميّة شارك فيها نائب ال جالية اليهودية في البرلان 
الإيرانى. وخلال المراسم» سم التائب رسالة شكر رسمية للسلطات» من قبل اليهود. 

ولا يخلو المجتمع اليهودي في إيران من بعض الشخصيات المؤثرة في الذولة والتى تلعب 
دورًا کبيرًاء مثل «سياماك مير يه» وهو نائب برلماني ودي ٳيراني» يعمل من جل تحسين وضح 
اليهود في إيرانء والحفاظ على مصالحهم في الجمهورية الإسلامية. 

المؤشرات جيعها تؤكد أن هود إيران يشعرون بالأمان والرّضاء ولا ينوون مغادرة البلاد 
قریبًاء أو بتانًا. 


198 إمشروع لأسْود بين إسرائيل وايران 


الطارسيون في إسرائيل؛ 


حال الیهود في إیران يشبه ثرا حال الإيرانيين اليهود في إسرائيل» فهم يعيشون أيصًا في 
مان ورضا ربا لکونہم ودا ورہا أیضًا لأنہم اند جوا تمامًا داخل إسرائيل ولکن تظل بلاد 

ففي برامج حواريّة بشتها حطة الإذاعة الموسيقبة الإيرانيّة في مدينة «حولون» الإسرائيلية 
عار عدد كبير من اليهود الإيرانيينء الذين يعيشون في إسرائيلء عن رغبتهم في زيارة إيرانء 
وقت الاحتجاجات التى أثبرت ضد الرئيس الإيراني السّابق أحمدي نجاد.. ووقتها عبر أمير 
مکن لأحد أن يسلبنا هذا الحق». وأضاف شايه: «أنا لا أبالى بما يقوله أحمدى نجاد.. هو یتمنی 
الموت لناء ويريد تدميرنا.. ولكننى أحب إيران». 

وعد آرون يعقوبي» صاحب مطعم إيراني في إسرائيل» من هؤلاء الأشخاص الذين يتمنون 
زيارة طهران» حيث يقول: «أريد أن يكون باستطاعتى السفر إلى إيرانء لزيارة عائلتي.. كما 
أف أن کون بامکان أفراد عائلتى المجىء إلى هنا». 

وبعيدًا عن فكرة الأمن والأمان فيهود إيران قفزوا سريعًا في السلم الاجتماعي الإسرائيليء 
فأوضحت مجلة «جينز» العسكريّة البريطانيّة المتخصصة في أكتوبر عام 2009 أن الإيرانيين 
في إسرائيل بحظون بمناصب مهمة؛ وبحسب ما ذكرت أن هود إيران الذين قدموا إلى إسرائيل 
يصنعون حاليًا السياسة الإسرائيليّةء مثل الرئيس السابق موشيه كاتساف» ووزير الذفاع 
السّابق شاؤول موفاز» ورئيس أركان الجيش السّابق دان حالوتس. 

فموشیه کاتساف ولد عام 1945 ف «یزد» بإیران» ٹم رحلت عائلته إلى طهران» وف 
عام 1951 هاجرت العائلة إلى إسرائيل وأصبح ريسا لإسرائيل عام 2000 وهو يجيد اللغة 
الفارسبة. 

ما شاوول موفاز فقد ولد بطهران عام 8ء وھهاجرت اسرته إلى فلسطن عام 1957 
وشارك في حربي 1967 و 1973ء كما شارك في عمليّة «عنتيبى» بأوغندًا عام 6 لإنقاذ الرهائن 
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الإسرائيليين. وترقى إلى رئاسة الاستخبارات العسكريّة ثم نائب قائد الأرکان عام 1997 
وعيْنه بنيامين نتينياهو قائدًا عامًا للأركان العسكر ية عام 1998 حتى يوليو 2002ء وكان وزير 
دفاع ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية. 

ودان حالوتس ولد في تل بيب عام 1948 لعائلة هودية مهاجرة من «هاجور» الإيرانيّة. 
ودرس الاقتصادء وكان الرّئيس السّابق للقوات ال جوية الإسرائيليّة وكانت المرة النّانية في 
التاريخ الإسرائيلي التي يصبح فيها قائد القوات ال جو يّة رئيسًا لأركان الجيش حيث كان الأول 
«حاییم لاسکوف». 

ورغم إشارة المجلة البريطانيّة إلى هذه الشخصيات كصانعة للقرار الإسرائيلي فإنها تحدثت 
عن خلافات في الآراء السياسيّة بين هؤلاء النّلاثة؛ فكاتساف مثلاً بحاول أن يقيم روابط مع 
العالر الإسلامى وهذا يعكس عقيدة براحماتيْة لديه موجودة أصلاً لدى ود الشتات» بينما 
يتمسك کل من موفاز وحالوتس بمواقف عنيدة ذات صبغة إسرائيلية فقط دون خاولة لمد 


جسور مع احد. 


اللوبي الايراني في أمريكا وعلاقته باليهود 


أدركت إيران منذ وقت طويل أن الطريق إلى أمريكا ير عبر اليهود» سواء كانوا في 
إسرائيل أو في أمريكا نفسهاء وفهمت أيصًا أا بعلاقتها مع اليهود ستمسك جيدًا بأوراق اللعبة 
كلها.. فهمت طهران هذا الذرس جيدًاء وطبّقه اللوي الإيراني في أمريكا بحرفيّة عالية. 
شفت عدة تقارير إعلاميّة أجنبيّة عن حقيقة اللوبي الإيراني في أمريكا والدور الهمادئ 
الذي يقوم به من أجل التأثبر في المجتمع الأمريكي ومراكز صنع القرار في البيت الأبيض 
والذي تكلل بتوقيع الاتفاق التووي بين إيران والدول الكبرىء فنجاح اللوبي الإيراني داخل 
أمریکا کان سببه نجاحه مح هود آمریکا اول وهو ما فتح الباب أيضا لتحسين العلاقة بين 
تل ابيب وطهران. 
نشرت ججلة «تابلت» تقريرًا تحدث عن «اللويي الإيراني»» كشفت فيه عن أسماء العديد 
من الشخصيات الأمريكيّة المؤثرة من البيت الأبيض والإدارات المختلفة التي نجح اللوي 


200 إمشروع إلأسشود بین إسرائیل وإیران 


الإيراني في التعامل معھا بہدوء حتى أصبح له وجود فعّال» وأوضحت المجلة كيف لعبت هذه 
الشخصيات دورًا في تحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية. 

وركز التقرير على الدور الكبير الذي لعبه الكاتب الضحفي «تريتا بارسي»» وهو 
مهاجر إيراني المولد. انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2001 من السو يد» بعدما وجد والديه فيها 
الملجأ قبل اللّورة الإيرانيّةء ووصفته بأنه «الشخص الذي من أجله تشرب الأنخاب كؤوس 
ا لخمر في واشنطن هذه الأيّام» باعتباره نموذْجًا للتوفيق بين بلده الأصلي إيرانء وبلد إقامته 
أمريكاء وكان جب على تر يتا أن يعمل من خلف منظمة فقام بتأسيس المجلس الوطني الإيراني 
الآمريكي» كما أصبح نمثل اللوي الإيراني في الولايات المتحدة». 

المجلس الوطني الإيراني الأمريكي: منظمة غير ربحيّة أنشأها «تريتا بارسي» عام 2002 
كان هدفها حينذاك أن تكون صوت الإيرانيين الأمر يكيين بعد هجمات 11 سبتمير» ومنذ ذلك 
الحين آصبحت الصوت الشَعبي للايرانيين الذين يعيشون في آمريکا. و«بارسي» هو رئيس 
المنظمة ومقرها في واشنطنء هدفها المعلن هو دفع المصالح الأمريكيّةء وتعزيز العلاقات بين 
الولايات المتحدة و إيران» على اعتبار أن ذلك يعزز الأمن القومي لإيران من خلال المعتدلين 
في إيران. 

وعلق «بارسي» على نشأًة المنظمة بأنه أنشأها بعدما وجد انفصالاً كبيرًا بين المجتمع الإيراني 
في أمريكا والمجتمع اليهودي في أمريكا فأنشأها بهدف التواصل مع يهود أمريكا تحديدًاء فبرز 
دور المجلس في تسويق فكرة «أن حل أزمات الشرق الأوسط السياسيّة لا يكمن في حل القضية 
الفلسطينيّة فقطء بل يعتمد بشكل أ كبر على إججاد التوافق بين طهران وتل أبيب». 

وقبل المجلس الوطني ل«بارسي» كان هناك حركة تسمى «مجاهدي خلق» الإيرانية 
المعارضة لكنها ر تنجح مثل ااج «بارسي» الذي عرف كيف يبني شبكة هائلة صعدت 
بلوبي إيران في أمريكا بسرعة كبيرةء ووفقًا للتقرير» يفضل بارسي عدم الكشف عن هويتهء 
فقد عمل في البيت الأبيض ويفضل التظاهر بعدم وجود لوبي إيراني. 

ومن أبرز أعضاء اللوبي الإيراني «سحر نوروزيان»» وهي مستشارة الأمن القومي 
الأمريكي العليا الإيرانية الأصلء وكانت تعمل في لوبي ينشط لمصالح طهران في الولايات 
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المتحدة وهي موظفة سابقة في «المجلس الوطني الأمريكي الإيراني»» کہا يضم المجلس اثنين 
من الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين اسا هما: «توماس بیکر ینج»» وهو السفير السابق في 
إسرائيل» و«جون ليمبرت»» الذي احتجز رهينة من قبل التظام الوري في عام 1979. 

علاقات بارسي الواسعة أسهمت في تعزيز نفوذ المجلس فشبكته تضم أيصًا مَن هم في 
الأوساط الأكاديمية مثل مؤلف كتاب اللوي الإسرائيليء «ستيفن والت» من جامعة هارفاردء 
كما تشمل المفكرين» مثل الكتاب الإيرانيين الأمريكيين «هومان مجد» و«رضا أصلان»» 
فضلاً عن شخصيات من رجال الأعمال الإيرانيين مغل «عطيّة بهار»» الذي يقال إنه على مقربة 
من التظام الإيرانيء لا سيّما الرئيس الإيراني السابق «رفسنجاني»» بالإضافة إلى الناشط السياسي 
الإیرانی «حسن داعى». 

وي عام 8,. كشف «بارسى» عن أن دعاوي قضائية رفعت ضدهم تدعي انهم يقومون 
بنشر سلسلة من المقالات وتدوينات هدفها الصغطء نيابة عن التظام الإيرانيء على الولايات 
المتحدةء وقد ذكرت المحكمة الجزئية الأمر يكيّة لمقاطعة كولومبيا عام 2012 أن هذا المجلس 
وإن لر يكن مسجلاً تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب» فإن ذلك لا يتعارض مع فكرة أنه 

ویعتقد «بارسی» أن من يقف وراء عرقلة التجارة الأمريكثة الإيرانية هى منظمة 
«إيباك» التي تمثل اللوي الصهيوني ف أمریکا. وف عام 204 قال «بارسي»» ف حوارات مع 
السفراء الأوروبيين» إن إسرائيل و«إيباك» يقفان ضد تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة 
وإيران» وهو ما جعله يصر على تحسين العلاقة مع تل أبيب. 

وبدا واضحًا أن هذه الفكرة سيطرت عليه إلى حد أن أطروحته للدكتوراه في جامعة 
جونز هوبکنز فی عام 7 کانت تدور حول التعاملات السرية لإسرائیل وإیران والولابات 
المتحدة. 

يعمل اللوي الإيراني منڏ عهد «رفسنجاني»» وتعاظم دوره ف عهد خاتمي» وخف بعضص 
لني في عهد «أحمدي نجاد»» ٹم استعاد دوره ددا بعد وصول روحان إلى السّلطةء بحسب 
ما ذکر مرکز کارينجي للدراسات» وههذا يتحرك الجزء الأول من اللوي الإيراني عبر أجهزة 
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الإعلام الأمريكيّة ومنظمات بحثيّة» ويتركز نشاط هذه المجموعة أيصًا على الكونجرس 
الأمريكي» أما المجموعة الثانية فهي مرتبطة «بصناعة التفط »ء واستطاعت أن تخلق مصالح 
مؤثرة إلى درجة أن أصبح ها منافع ماليّة لها وأولو ية على المصالح الوطنية الأمر يكيّة. وبحسب 
مرا کز دراسات أمريكيةء فإن الحكومة الإيرانيّة تستغل المنح الدراسيّة التي تقدمها ا لجامعات 
ومراكز الأبحاث في أمريكا لترسل رموزها تحت ستار الذراسة»ء منهم ثلاثة من نواب وزراء 
الخارجيّة الإيرانيين السّابقينء أحدهم كان مستشارًا لمرشد الورة الإيرانيّة علي خامنئي. 

كما ينظم «المجلس الوط الإيراني الأمريكي»» والنشطاء فيه أمثال البروفسور «شيانغ مير 
أحمدي»» الأستاذ في جامعة روتجرز في نيوجرسي» زيارات إلى طهران للقاء رموز النظام الإيراني. 


اللوبي اليهودي اليساري وعلاقته بإيران 

«جي ستريت» منظمة بهوديّة أمريكيّة يساريّة تدعم إيران: 

في مايو عام 2008م» تم الإعلان عن إنشاء منظمة بمودية جديدة في الولايات المتحدة 
سمت ب«جي ستريت» لتكون «لوبي» جديدًا منافسًا ل«أيباك» -المؤيد لليمين الإسرائيلى- 
وتعرف ا نفسها على أا «الذراع السياسيّة للحركة المؤيدة لإسرائيل وللسلام». 
وتعلن أا تأسست للدعوة إلى قيادة أمريكيّة متفهمة. لإنهاء الصّراع العربي الإسرائيلي 
والصراع الفلسطيني الإسرائيلي بسلام ودبلوماسيّة. وتدعم اتجاهًا جديدًا للسياسة الأمريكيّة 
في اشرق الأوسط. 

هذه المنظمة تنطلق من أن الرَأي العام اليهودي في الولايات المتحدة ليس ذا لون واحدء 
وإن كان هناك دانما معارضة داخل ال جالية اليهوديّة من أولئك الذين يطالبون بتعامل آخر مع 
الصراع العربي الإسرائيلي غير الذي تنتهجه إسرائيل. 

ومن المنظمات الى انضمت إلى هذه المنظمة محموعة «بريرا»» بمعنى «البديل»»› تأسست 
في السبعينيّات للدلالة على أن هناك خيارًا آخرء وحماعة أخرى باسم «أمريكيون من أجل 
السلام الآن» تاسست في الولايات المتحدة بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982م وانضمت 
إليها مجموعات مثل «مشروع نيتسما» و«منتدى السياسة الإسرائيلية». 
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جمعت «جى ستريت» داخلها قائة من المستشارين والسياسيين وكان بعض أعضاء 
الكونجرس متحمسين لانطلاقتها. 

ومن أبرز أعضاء هذه المنظمة: ليا ابنة إسحق رابينء ونائب رئيس الموساد السّابق ووزير 
ا لخارجيّة السابق شلومو بن عامي» وألان سولومون أهم مولي أوباماء وفيكتور كوفنز أهم 
مولي هيلاري کلينتون. 

وقد استطاعت هذه المنظمة استيعاب منظمة هودية يسارية هي «تحالف من أجل العدل 
والسلام» التي ينتسب إليها نحو 50 ألف عضوء وتعتمد كذلك على آلف حاخام من أعضاء التيار 
الليبرالي أو الإصلاحي الذين سيكونون حلقة الوصل بينها وبين المجتمعات اليهودية المحليّة. 

«إيباك» تعتبر أن «جي ستريت» من صناعة حكومة الولايات المتحدة وأا وجدت 
لتكون ندا ها ولتكسر احتكارها للتمثيل اليهودي ولتسير وفق سياسة الولايات المتحدةء لا وفق 
سياسة إسرائيل» خاصة في الفترة التى تريد فيها الولايات المتحدة أن تتبنى سياسة استراتيجيّة 
مختلفة في منطقة الشرق الأوسط› E,‏ بناءً على هذاء تغييرًا في الاستراتيجيّة الإسرائيلبة. 

ويقف اليمين الإسرائيلى موقف المعارض هذه المنظمة فيقولون عنها إنها تشارك في شيطنة 
ونزع شرعية دولة اليهود. 

مواقف أخيرة أثبتت قوة العلاقة بين هذه المنظمة وبين إيران» كان أهمها توقيع الاتفاق 
اللووي الإيرانيء ففي الوقت الذي شعر فيه بود الولايات المتحدة با حرج من آوباما بسبب 
اتفاقه مع إيران -الدولة التي تهدد بالقضاء على إسرائيل- خرج اللوبي اليساري اليهودي «جي 
ستريت» الذي يزعم أنه مح إسرائيل ومع السلام ليبعد نفسه عن الإجماع الإسرائيلي وعن 
أغلييّة المنظمات اليهوديّة في الولايات المتحدة ويعلن تضامنه مع الاتفاق النووي! 

وبحسب مقال البروفيسور د. غبريئيلا برزين في جريدة «إسرائيل اليوم» أوضح أن 
من يتابح « جي ستريت» لن يفاجاً؛ فمنذ خروجه إلى الور ظهرت سياسته الغامضة فيما 
يتعلق بالموضوع الإيراني» وحوله ثارت الشّبهات. في فيلم تسجيلي ل« جي ستريت» بعنوان 
«أمريكيون من أجل السلام وتقبل الآآخر»» يتحدث البروفيسور «آلان دارشفيتس» عن طلبه 
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تقديم العم المالي ل«جي ستريت» المشروط بالإجابة على الأسئلة حول الموضوع الإيراني 
لکن دون جدوی. 

وف أبریل 2015ء عندما تم ذ نشر إطار الاتفاق مع إيران» أصدر «جي ستريت» إعلانًا يويد 
ويبارك الاتفاق بالتعاون مع المجلس الأمريكي الإيراني القومي والمعهد العربي الآمريك. 

كما أن المجلس الأمريك الإيراني القومي ل«تريتا بارسي» من مولي «جي ستريت»» 
ويوله أيضًا صندوق «فلوشر»» الذي يعمل على ضمان عار خالٍ من السلاح التووي» إلا أن 
اللوبيين فيه عملوا بتصميم من أجل رفع العقوبات عن إيران. 

في 2012 استخدم «جي ستريت» الأموال لإقناع المشرعين في تل الكابيتول بإضعاف 
الخطابات الكلاميّة ضد إيران» وكذلك تحسين مكانة الوفود الدبلوماسيّة الفلسطينيّة في 
الولايات المتحدة. 


وفي 2013/ 2014 تم تخصيص الأموال لإلقاء حاضرة أمام الكونجرس حول التأثيرات 
الشديدة التي ستكون في حال اهجوم على إيران ومن أجل تقديم الحل السياسي للمشكلة 
الإيرانية. وقي الوقت الذي يزعم فيه الرئيس أوباما أن العقو بات التي فرضها الكونجرس قد 
دفعت إيران إلى المفاوضات» فإن « جي ستريت» عارض بشدة هذه العقوبات وا تم المؤيدين 
ها بالرغبة في الحرب. 

إن استخدام «جي ستریت» للأموال من أجل الأجندة الإيرانيّة في الكونجرس» لا يصعّب 
عليه تقديم نفسه على اعتبار آنه مؤيد لإسرائيل لأن هذا التعريف» إضافة إلى الأجندات 
المريحة لمعارضي إسرائيل» يثمران الكثير من الأموال. 

الغريب أيصًا أن سلوك «جي ستريت» أر يزعج الزعماء في إسرائيل ولا سيّما في ا لمعارضة» 
فقد شاركوا في نشاطه وألقوا المحاضرات.. ويمکن القول إن رئيس «جی ستريت»» جيرمى 
بن عامي» مدير الاتصالات في الصندوق الجديد افر ب ات و د 
أحد المؤتمرات التاريخيَّة نهم لا يخافون من الحلم» فمع الشخص الواقعي الجحالر يكن أن ينام 
الإيرانيون بهدوء والابتسام على طول الطريق إلى البنك. 
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0 شرك إسرائيليت تتعاون مع إيران 


كشفت الصحف العبريّة أن 200 شركة إسرائيليّة تعاملت بشكل غير مباشر مع إيران. 
وقال مسئول بارز: إن الحكومة لن تتدخلء وطالب أعضاء الكنيست بإجراء تحقيق. ومنذ 
ذلك الحين لر نسمع عن تحقيق أو عقوبات أو غلق هذه الشركات! 

مجموعة «عوفر براذرز» الإسرائيلية وشركة «تانكر باسيفيك» التابعة ها من بين سبع 
شركات تتعامل مع إيران تم الكشف عنهاء وبعد البحث وجدت إسرائيل أن لديا 200 شركة 
تتعامل مع إيران. 

قالت الخارجيّة الأمر يكيّة: إن الشركتين ستخضعان لعقوبات لدورهما في بيع ناقلة نفط 
لشركة خطوط الشحن البحريُة التابعة لإيران. وذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أن سبع سفن 
تابعة لشركة «باسيفيك تانكر » رست في إيران في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2007. ومن 
ناحية أخرىء» قال مسئول حكومى بارز للإذاعة الإسرائيليّة إن إسرائيل لا يمكنها التدخل 
لأنها أقوى الأصوات المطالبة بفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها التّووي. وكانت هيئة 
حكوميّة معنيّة بمراقبة الجودة قد طلبت من المدعي العام الإسرائيلي وهيئة مراقبة الذولة بدء 
تحعقيقات بشأن كل الشركات التي تتخذ من إسرائيل مقر ها وتارس أنشطة تجاريّة مع إيرانء 
والمفترض أن الكنيست الإسرائيلي قد سن عام 8 قانوتا محظر على الشركات الإسرائيليّة 
القيام بعلاقات تجارية مع إيران. 

وردت جموعة «عوفر براذرز» على الادعاءات بأنها لر تكن لديا آي علم بالقيام بأنشطة 
تجارية مع شركة إيرانيّة. ومع هذاء نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر قريبة 
من مجموعة «عوفر براذرز» قوها «إن عمليات رسو ناقلات الفط في إيران لشراء نفط خام 
كانت بموافقة وصلاحيات الجهات المخولة بذلك في إسرائيل». ونفى مكتب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتينياهو هذا الادعاءء حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسئولين لر 
تسمهم في مكتب نتينياهو قوهم إنه: «لر يخول أي شخص عائلة عوفر لترسو في إيران». 

يذكر أن جموعة «عوفر براذرز» هي واحدة من أ كبر المجموعات الاقتصاديّة ا لخاصة في 
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إسرائيل. كما آنا تمتلك وتشغل أسطولاً بحريًا كبيرًا بجانب نشاطها في جال العقارات والبنو ك 
والتکنولوجيا. 

كما كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» فى تقر ير هما أن حجم الاستشمارات الإسرائيلية 
داخل الأراضى الإيرانيّة بلغ 30 مليار دولار» كما أن إسرائيل تعتمد على التين والبلح الإيرانىء 
بالإضافة إلى أن هناك العشرات من الشركات الإسرائيلية تقيم علاقات تجاريَّة مع إيران 
وأغلبها شركات نفطيّة تستثمر فى جال الطاقة داخل إيران. 

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أنه على الرغم من تقلص حجم العلاقات 
التجاريّة بين إسرائيل وإيران في العقد الأخير على أثر دعوات الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجاد للقضاء على إسرائيل فإن العلاقات التجاريَّة بين الدولتين ظلت جارية بواسطة شركات 
تعمل في ترکيا والأردن ودي. 

ونقلت الصحيفة عن هوشع مائبري» رئيس «جعية الصداقة الإسرائيليّة العربيّة» التي 
تشجع تطو ير علاقات اقتصاديّة لتشكل بديلاً للعمليّة السياسيّةء قوله إنه «على رغم ما يظهر 
على سطح الأرض (يقصد الذعوات لفرض عقو بات على إيران) فإن العلاقات السّريّة مح إيران 
مستمرة بحجم عشرات ملايين الذولارات كل عام». 

وأضاف «مائیري» انه «حتی عندما يتم إطلاق تصريحات قاسية في الهواء من كلا الجانبين 
فإن الأعمال التجاريَّة تزدهر والعلاقات مع النظراء الإيرانيين رائعة» وفي المجال التجاري 
يتجاهلون التصريحات السياسية». 

وقالت «یدیعوت أحرونوت» إن الإسرائيليین يصدّرون لإيران وسائل للإنتاج الزراعي 
مثل أسمدة وأنابيب ري وهرمونات لز يادة در الحليب وبذور, بينما يصدر الإيرانيون لإسرائيل 
الفستق والكاجو والجرانيت. 

وقال رئيس اتحاد مقاولي اعمال الترميم ف إسرائيل ومستورد الجرائيت «عبران سيف» 
للصحيفة: «إن الجرانيت الإيراني منتشر جذا ومفضل جدًا في إسرائيل ويتم استخراجه من 
جبال إیران ویصل إسرائیل عن طریق ترکیا». 
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وأضاف «سيف» أنه يعارض هذه التجارة وأن الإيرانيعن اقترحوا عليه شخصبًا أن يبيعوا 
له مئات الأطنان من الجرانيت وأن يتم نقلها عبر تركيا حيث يتم هناك صقلها بسعر رخيص 
لکنه رفض» وحاول تنظيم مقاطعة على إیران لکنه لر ينجح في هذا. 

وقالت «هارتس» إنها توجهت إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بهذا ا لخصوص وكان 
الد أن هذا الموضوع ليس في جال مستوليته و إا مسئولية وزارة المالية التي لر تتخذ أيّ 
خطوات لنع التجارة بين إسرائيل وإيران. 

وقي شهر نوفمبر من عام 2000 طلبت الحكومة الإيرانيّة من شركة إسرائيليّة أشرفت على 
بناء شبكة الصّرف الصحى في طهران منذ 30 عامًاء زيارة إيران بهدف صيانة وتجديد الشبكة. 
وتؤكد الصحيفة أن 9 المدير العام لوزارة الزراعة الإبرانيّة زار إسرائيل سرا وقام ف 
فندق هيلتون تل أبيب» وأعرب عن اهتمامه بشراء أنابيب الرّي والمبيدات والأسمدة. 
5 شرك إیرانيم تتعاون مع شركات إسرائيليب 

.. والحال نفسه يتکرر داخل إيران» فقد اعترف النائب الإيراني «مصطفى أفضلى فرد» أن 
55 شركة إيرانية إما تتعاون مع شرکات «إسرائيلية» وهي فروع لشرکات وا تنشط 
في إيران. ودعا «أفضلى» لإجراء تحقيقات بهذا الشّأن بواسطة وزارتي الأمن والاستخبارات 
والخارجيّة وإبلاغ البرلمان بالنتائج.. ور نسمع أيضًا عن تحقيق أو عقوبات أو غلق فمذه 
الشركات! 

قال «أفضلي»» ف تصریح لوكالة «فارس» الإيرانية للأنباء: «إن جزءًا من إيرادات هذه 
الشركات يذهب بشکل غير مباشر إلى إسرائيل». وأضاف أفضلى فرد أن «هذه الس ت 
الإيرانيّة كان لديا صلات غير مباشرة وقامت بالتوقيع على (عقود) مع شركات تجارية 
إسرائيلية. وطهذا بحب أن حجري النظر في أمرها». 

وأضاف أفضلى: «قمنا مرارًا بإعداد تقارير حول الأمر ومناقشته. لقد طلبت وزارة 
الأمن فرصة لمتابعة هذه القضبَة ا لخلافيّة ومناقشتها قبل الإعلان عن التائج في جلسة علنية 
في البرلمان». 
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وأضاف «فرد»» وهو المتتحدث باسم لجنة «المادة 90»: لر تتسلم اللحنة ى تقریر يکد 
لنا ايا من هذه الشركات صهيونية أو مرتبطة بشكل ما بالصهيونيّة أو بريئة من العلاقة بها». 

يذكر أن العلاقات التجارية الرَسميّة بين طهران وتل أبيب توقفت بعد ثورة عام 
9ء حيث تم إغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي في طهران وتسليمه إلى منظمة التحرير 
الفلسطينيّةء وأكد المتحدث ردا على سؤال حول ما إذا فات الأوان على أي تقرير بهذا 
ا لخصوص قائلاً «نعم لقد فات الأوان» غير أننا اتخذنا الإجراءات اللازمةء لهم ارتكبوا 
لر تقدمًا تقريرًا بخصوص الشّركات الإسرائيليّة التاشطة في إيرانء رد التائب قائلاً إن 
اللجنة ستتخذ قراراتها بنفسهاء وستعتبر كافة الشركات المذكورة والتي تبلغ 5 شركة 
ا «صهيونيّة »» على حد تعبيره» داعيًا إلى حل اهيئات الإدار ية فيهاء ووقف الدعم الال 
والإداري والتنفيذي الذي تتلقاه من الحكومة. وتم الت ت على الأمر ور يعرف أحد موقف 
الحكومة الإيرانيّة من هذه الشركات. 
إيران تدعو شخصیيات إسرائيلين لزيارات علميي 

عندما يريد الباحثون اليهود أن يقوموا بجولات علميّة يذهبون إلى إيرانء وكذلك حال 
باحثین إیران يذهبون إلى تل أبيب. 

بعد كل ما سبق ليس غريبًا أن نجد إيران تدعو شخصيات إسرائيليّة لزيارة إيرانء 
فبحسب تقرير أعدته إذاعة «صوت أمريكا» ف أغسطس 5 ای بعد توقیع الاتفاق 
النووي الإيراني- إيران وجهت دعوات إلى شخصيات إسرائيليةء في إطار التبادل العلمي 
والآكاديى بين الجامعات ومرا كز الأبحاث الإيرانيّة والإسرائيلية. 

وذكر التقرير أن «رناتا رايسفلد»» أستاذة الكيمياء ف الجامعة العر ية بالقدس» وافقت 
على دعوة وجّهت إليها من جامعة طهران للعضوية في هيئة تحرير مجلة البيئة التي تصدرها 
أ كبر جامعات إیران. 


وهو ما جعل «مئير جاودانفر» -من أصل إيراني- وهو أستاذ جامعة هرتزليا في تل أبيب 
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والمتخصص في الشّئون الإيرانيّة في إسرائيلء يرى في هذه الخطوة تأ كيدا على أن جزءًا من 
الحكومة الإيرانية قرر تقديم صورة مغايرة للعالر عن تعاملها مع المجتمع اليهودي الإيرانيء 
والآهم من ذلك المجتمع اليهودي خارج إيران. 

وأوضح «جادوانفر »» لإذاعة «صوت أمريكا»» أن قسمًا من الحكومة الإيرانيّة بحاول أن 
يعمل خلافًا للعبارات المعتادة من إيران مثل إنكار المولوكوست والشّعارات التي تعتبر أغلبها 
معادية للساميةء فكثيرون داخل حكومة طهران لا يوافقون على هذا السلوك ویریدون 
تحسين علاقات الحكومة الإيرانية مع اليهود خارج إيران. 

أضاف «جاودانفر»: «على الرّغم من ميول في الحكومة الإيرانية لتحسين العلاقات بين 
إيران و إسرائيلء فإن التظام الإيراني ومؤسسات مثل الحرس التّوري أقوى وأ كثر نفوذا يتصور 
أنهم أكثر عداءَ لإسراتيل ونظرتهم أكثر سوداويّة للمجتمع اليهودي فلن ننتظر تحولاً عميقًا 
تحاه المجتمع اليهودي خارج إيران». 


وهذ! ما رواه صحضي یهودي زار إیران: 


نشرت صحيفة «ذي فورورد» الأمريكيّة المناصرة لإسرائيل في أغسطس 2015 تقريرًا 
كتبه الصحفي لاري کولر عن رحلته إلى إیران. وأوضح « کولر» فی تقریره عن إیران آنه 
أول صحفي مودي أمريكي مؤيد للكيان الإسرائيلي بحصل على تأشيرة الخول إلى إيرانء 
بعد تغيير التظام في 1979ء واعتبر ذلك مؤشرًا على انفتاح من قَبّل الحكومة الإيرانيّة تجاه 
اليهود. 

وأفاد مراسل صحيفة «ذي فورورد» أن حاولاته استمرت عامين بناءً على اقتراح مسئول 
الصحافة في بعثة إيران للام المتحدة. وأوضح أن الاقتراح جاء من المسئول الإيراني بعد تقديمه 
طلًا قذمه لمقابلة حسن روحاني في نيو يورك على هامش اجتماع الجمعيّة العامة للأمم المتحدة 
بعد شهور من انتخابه للرئاسة. 

وشرح الصحفي اليهودي أن الممثل السّابق للجالية اليهوديّة في البرلمان الإيراني قذم طلبًا 
باسمه للحصول على تأشيرة الڏخول» وذکر أنه تحدث إلى رجال دين ومسئولین حکومیین 
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بارزینء ورافقه في رحلته مترجم ومثل من الحكومة الإيرانيّةء وقال: «من الواضح أن هناك 
سخطا واسعًا على السياسة الرسميّة ضد إسراثيل». 


كما أضاف: «المواطنون العاديون الذين حاورتهم» لا يؤيدون المجوم على إسرائيل. إم 
قلقون من شعو رهم بالعزلة والتحديات الاقتصاديّة أ كثر من اليهود». 
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خاتمة 


هذه الأمور كلها ليست كل شيء الحقيقة شيء آخر المشروع قد يكون أكثر سوادًا 
ما نظن أ كثر عمفًا واتساعًا وخبًاء مجهولاً ومعلومًا في الوقت نفسه»ء حددّا كخط مرسوم على 
الصفحة البيضاء وغير حدد كأيّ خط في الأفق ليس له أول ولا آخر. 

ما أردث جمَه وبحتّه وتحليلّه في هذا الكتاب يؤكد أن الطريق طويل للوصول إلى الحقيقة 
لكن متعة الطريق تفوق حتمًا فرحة الوصول. 

جمعت كل الأحداث ذات الوجهين» ورصدت المواقف التى كيّلت بمكيالين» بحشت في 
التاريخ والجغرافيا والسياسة والدين وحللث ما رأيثه ا توالت إل 


أنا أقف الآن بين الصواب والخطاً مثلما يقف أَىّ كاتب أو باحث ومثلما يقف أيصًا أىّ 
إنسان طبيعي. 

كالمصور الذى يتردد ف زاو ية التقاط صورته» لر أ كن أعرف من أى مدخل آتناول 
هذا الكتاب.. هل من القُرب؟ من داخل الأحداث؟ أم من الرّاوية البعيدة للحقيقة؟ 

ا 2 ۶ eT‏ 0 ص ي 
واخترت أن آلتقط صورتي عن بعد وبمنطق آلة التصو ير التي تلتقط الصورة معكوسة 
ولا تعود إلى وضعها الحقيقى إلا بعد تظهيرها ف المختبر؛ كتبث هذا الكتاب» مؤمنة 
بفكرة أن كل ما بعلن هو «صورة مقلوبة»» عمدت إلى إظهارها «معدولة» ف هذه 
الأوراق. 

یکفینی أننى قذّمث للقارئ شواهد وأدلة على أن ما بحدث أمامنا من حرب كلامية 
ومواقف صداميّة بين إسرائيل و إيران ليس هو الحقيقة. 

ولکني للأسف في الوقت نفسه ليس بإمكاني أن أقدم الحقيقة للقارئ» فبإمكانك أن تجزم 
أن شيتًا ما ليس الحقيقة لكنك في الوقت نفسه لن تعرف أين تكون؟ 
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في التهاية.. لا يكفينا أن نعرف ما يدور فقط في دولتنا لنعيش في أمانء فا لخطر قد يكمن 
على الشاطى الآخر من البحر أو في نقطة بعيدة لا ترصدها عيناك. 


سارة شریف 


1 نوفمير 2015 


| ملحن الصو وإلوئائق 
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رئيس الأركان الاسرائيلي مردخاي غور يلتقي جنرال إيراني في طهران»› الصورة 
نشرها مركز اسحق سيغيف 


اجتماع لقادة أمن إيرانيين وإسرائيليين . 


إمشروع إلا سود بين إسرائيل وإيران 
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صورة لمراسم دفن احد اليهود بطهران 


ملحق الصور والوشائق 


أحمدي نجاد يقبل حاخاما 


إمشر 9< لأسو بين إسرائيل وايران 


لقاء بين أحد شيوخ الشيعت وأحد حاخامات اليهود. 


ملحق الصور والوثائق 


لقاء بين أحمدي نجاد وأحد حاخامات «نيتوراء كارتا أنترناشيونال» المعارض 
لاقام إسرائيل 


222 إمشر <q‏ سود بين إسرائيل وايران 


إيرانين تحمل علم إسرائيل في قبعتها المرسوم عليها علم إيران في احدى مظاهرات 
ضد الرئيس الاإيراني السابق أحمد نجاد 
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شاع اراد 


IRAN TREET 


لافتح «شارع إيران» في إسرائيل . 


ملحق الصور والوثائق 


إسرائيليح ترفع لافتم بأن إسرائيل لن تهاجم إيران 


المركز الثقافي الإيراني بالقدس المحتلت 


إمشرو ع إلا سود بين إسرائيل وايران 


المركز الثقافي الإيراني بالقدس المحتلح من الداخل 


صحفي إسرائيليت قضت 14 يوما في إيران في حملت لتطبيع العلاقات بين البلدين. 
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صورة لشاب إسرائيلي يقبل فتاة إيراني رافعين جوازات سطرهوع 
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الوثائق الكاملة للبرنامح النووي الاسرائيلي 


a ۹ 
3 8 مر‎ SEDRgT/NODIS 2: 


DEPARTMENT OF STATE 


سد س سے — 


Menorcondum of Conversation 


Dare October 15, 1969 


OUBJXCT: Iaraeli Nuclear Prograns 


PARTICIPANTS: LE. General Yitzhak Rabin; Anbassador of Israel 
Shlomo Argov, Minister, Enbassy of Israel 
Noshe Raviv, Counselor, Embassy of Israel 


The Under Secretary 
Alfred L. Atherton, Jr., Country Director, Israel and 
Arab-Israel Affairs 


Ambassador Rabin said he had been instructed to reply as follows to 
the three questions put to him by the Under Secretary on July 29, 


1969: 


l1. The Government of Israel ia in no position to meske further 
clarifications about the NPT until a new government will be formed 
after the electione. The new government will continue to study this 
problem, bearing in mind {ts importance a» expressed by the President 
during his talk with the Prine Minister. 


2. IC {is the view of the Government of Israel that fntroduction 
means the transformation from 4 non-nuclear weapon country into 4 
nuclear waapon country. 


3. As a result of tha French enbargo and other factors there 
Wil] be no operational deployment of nissiles in Israel for at least 
three years from now. 

Ambassador Rabin elaborated on the foregoing only to the extent of 


noting that tha response in paragraph 2 conformed to the language 
used in thc auclear non-proli{fcration treaty. 


The Under Secretary thanked Ambassador Rabin and sald that the Govern- 
mont of Israel's rcply was both responsive and succinct. He would 
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DEPARTMENT OF STATE 


سے ج .سے سے 


Menorondum of Conversation 


oateOctober 15, 1969 


BURIXECT: Israeli Nuclear Prograns 


PARTICIPANTS: Lt. General Yitzhak Rabin; Ambassador of Iarael 
Shlomo Argov, Minister, Embassy of Israel 
Moshe Raviv, Counselor, Embassy of Israel 


The Under Secretary 
Alfred L. Atherton, Jr., Country Director, Israel and 
Arab-Iaraecl Affeirs 


Ambassador Rabin said ha had been iastructad to reply as follows to 
the three questions put to him by the Under Secretary on July 29, 
1969: 


1. The Covernment of Iarsel {is fn no position to meke further 
clarifications about the HPT until & new government will be formed 
after the elections. Tha new govarnmment will continue to study this 
problem, bearing in mind {ts importance &s expressed by the President 
during his talk vith the Prime Miaister. 


2. IE is the view of the Covernment of Israel that {ntroductton 
means the transformation from 4 non-muclear weapon country into & 
nuclaar weapon country. 


3. As a result of tha French enbargo and other factors there 
WL1Îİ be no operational deployment of missiles in [Israel for at least 
three years from now. 


Ambassador Rabin elaborated on the foregoing only to the extent of 
noting that the response in paragraph 2 conformed to the language 
used in the nuclear non-prolifceration treaty. 


The Under Secretary thanked Ambassador Rabin and said that the Govern- 
wont of Israel's rcply was both responsive and succinct. He would 
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THE SECRETARY OF STATE 
( WASHINGTON 


Marokh 26, 1969 
Dear Hel: 

I have your Letter of March 17 and Dave Packard's 1 
of NKarch 14 regarding the Israeli nuclaar weapons : 
problem. ن‎ 

Wa are {inclined to doubt that the acquksition of م‎ 


the second CDC 6400 would glsnificaptly affect the tine 

span for conpletion of the design phase for a nuclear 

weapon, or meterially influence the capability of the < 
Ieraalis to acquire such a wasapon. However, there is 
anough of e difference of view about the facts of this « 
wactar to {indicate that it should be studied further ت‎ 
before naking a final decision. 


TI suggest, therefore, that there be an urgent inter- 
agency review where all information on the facts which 
are available to the agencies concerned can bs considered 
in order to facilitate an evaluation of the significance 
of any added computers for Israel at this pbase of its 
mauclear program. Such a review night be carried out on أ‎ 
an urgent basis within the ACEP structure. 


I agrees witb Davs’'s {idea that the present procedures 
for clearance of sensitive export items relsted to nuclear 
weapons and strategic delivery systema should be reexanined. 
We are currently preparing a4 proposal for 4 complete 
redraft of NSAM 294, the drawing up of more comprahensive 
gutdelines covering critical countries and items, and che 
establishment of 4 mechanism to ses that the policy i4 


effectively iapleaanted. Alex Johnson’s offf{ce has been 8 
The Honorable ق‎ 
Kelvin Laird, ک3 ر و‎ 
Secretary of Defense. ۰ 
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not attempt to comment fn detail at this time. By way of pre- 
ltninary obscrvations, the Under Secretary noted that the Israeli 
response to thc first qucstion was s¢lf[-explanatory; we might wish 
to pursuc this point further after formation of the naw Israell 
Government following elections. With respect to the response to 
the question about "{ntroduction" of nuclear weapons, the Under 
Secretary sald wa would want to consider its implications carefully. 
The response about deployment of the Jericho missile was helpful 

{in providing an understanding of the facts of the situation in 

this period of particular tension 1û the area. 


SECRET/NODIS 


لوثائق 


1- الوثيقت الأولي؛ وثيقَ من دبلوماسيين إسرائيليين داخل إيران عن 
نشاط الخميني قبل ثورة 1979. 

2- الوثيق الثاني تقارير الخارجية الإسرائيليت عن الثورة الإيرانيت 
عام 1979. 

3 - الوثيقة الثالش: مذكرة السطير الإسرائيلي في إيران "أوري لوبراني" 
على الاضطرابات في إيران ورأى فيها أن النظام الايراني سيسقط في 
غضون السنوات الخمس المقبلت. وأكد فيها أنه لا يستطيع تحديد 
من الذي سيرت السلط؟ 

4- الوثيقم الرابعت: وثيقب من الموساد تتحدث عن لقاء بين وزيرا 
خارجيم إسرائيل وإيران» موشيه دايان» أمير إفشار في نيويورڪ 
أثناء انعقاد الجمعيت العامت للأمم المتحدة وقت الثورة الايرانيت 
وتدور المناقش حول جميع المشاكل في الشرة الأوسط والوضع في 


ايران ونشاط الخميني. 
5 الوثيقة الخامسة: تبادل خطابات بين الخارجيتين للحرص على وضع 
اليهود في إيران بعد الثورة. 


6- الوثيقة السادسح: تطاصيل اجتماع للأمن الإسرائيلي والإيراني عام 
979 
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الوثيقت الأولي 
وثيقى من دبلوماسيين إسرائيليين داخل إيران عن نشاط الخميتي 
قبل ثورة 1979 
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الوثيقة الثانيت 
تقارير الخارجية الاسرائيليت عن الثورة الإيرانيت عام 1979 
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الوثيقت الثالثت 
مذكرة السطير الاسرائيلي في إيران «أوري لوبراني» على الاضطرابات في 
إيران ورأى فيها أن النظام الاإيراني سيسقط في غضون السنوات الخمس 
المقبلة. وأكد فيها أنه لا يستطيع تحديد من الذي سيرث السلطت؟ 
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الوثيقب الرابعي 
وثيق من الموساد تتحدت عن لقاء بين وزيرا خارجيب إسرائيل 
وإيران» موشيه دايان» أمير إفشار في نيويورك أثناء اتعقاد الجمعيت 
العام للامم المتحدة وفت الثورة الايرانين وتدور المتاقشيَ حول 
جميع المشاكل في الشرة الأوسط والوضع في ايران ونشاط الخميني.۔ 
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الوثيقى الخامس 
تبادل خطابات بين الخارجيتين للحرص على وضع اليهود في إيران 
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ص ص 1 ~n‏ 
مماللهالزحین الحم 
سد جس 2 
e i e‏ ا 
1 
۰ 2 رت ای فايع ا جوز سوریه a‏ 
ا ور رگیس ګنگره ج مود و رفز 3 


سے کہ 


1 ا ات ت جناب“ حجالاسلام ۲ای سید. 


و مدر ننگران و متأئرم ٠‏ آز جنا بلي تقاضا دارم که این موضوع ر أ با 


a 
a (ne: 


م E‏ 0 ا 
و یرلن کشورهائی: که در تيأ فلسلين إجتماع کردهاند ډر میا گذاریڈ 
و 6 a‏ 


e 


OD A ت‎ 


نانا جاب ناقيد ا در این عصر گرفتار رژیمی هتيم بر 7 
كە اکا به پشنیینانی آمریکا ملت ر رات دیکتاتوری و شتا رھای" 
دستجسی ولب ملد اراد ها سی نورا د ماز شا سران دولتهای اسلامی 
برای رهائی ملت بی‌پتاه ایرآن کمک واهيم . . برادران لمان شما در 
زیراچک دژخیمان شاه خورد مداد جا حکومت نظامی که در اکثر شهر م 
ستانهای مهم اران بریا است ملت را بجا ن آورده . 
از پیامبر اسلام صلي‌اله عليه وال ولم نقل می شود : 
ګلګم راع ا عن رعیته " 
م افراد و از جمله شما سر ا دولتمای اسلامی که قدرت دفاع از 


۲ 


E Sa و شرا‎ 


وا اليو الغيني 


تکشهراز: فخراینلا 
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شن افلایسه مرجعتتلیر جیار ردا الله المظي اما نین 
1۸ شوال / ۹۸ 


E‏ دامت پعرکاته 
اا ا ۲ سال زندا رتانو و نیرانساتی بجر حقگڑں و حق 
طلیں موجب مسرت گرد ید * کشتار بیرحمانه ماهای اخیر خموصاشتاری‌شماریاز : 
فرزند اناسلاپکه تعد اد کشت شد گا زرابیشراز ۰۰ ۰ تفر نقل مکنند e‏ 
e‏ وآشش درلتشاء ا * تابرقراری این ری نحط اد آزاد یی و 
ستکاری و خهانت اد امه د ارد *شمارمرد سلما نایر از يايد قطميد اجانو عمال ا گن 
آنان که دررا سآنشاء است ہاشد :اکنرر شاء باقد رت کهند » طت مواجه است و 

۱ ناچا راست که پاحکومت نظای‌و سرنهزه په ا قانونۍ خود اد امه د هد , پرایاغال 
مرد تظا هره د لسوزی رای زلزله زدگان میکندکه به ھچ وجه د رمحیطی که زلزله خیز 
است همج گونه اقداص پرای‌حفظجان مرد م محرو ازارصورت نگرفته است ۰اکنون کم ا 
ملت راازهستی ساتا و هرچندگاه دست به تتل‌های تازه میزند , برای زلزله زدگا ند لسوزی 


1 


میکند کہ خود د راٹرہی توجہ د رامورخانه سازی خځانه ها ینازرا رسرمرد ش‌خراب کرد ه 
است شماخود مید انید و بدان معتقدید و همه بايد بد انیدکه ملت ایر ز شاه ران هخراهد 

و هرکرگه شاه ر سلطنت اورا ہخرا هد خائن‌است 

از خداوندتمالی انت جنابمالی و ممت اسان و لعن ر قط آیاد انات راخواهات ۰ 


والسام طيكم و رحمه الله 
روح السوسوى الخسين سى 


تکثہراز: فخراینلا 
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الوثيق السادسي 
تضاصيل اجتماع للأمن الاإسرائيلي والإيراني عام 1979 
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إلمإجع 


المجلات البحثيت ومراكز الأبحاث 

http://www. siyaئsa. org. e£/ O‏ لة السياسة الدولنة. 

O‏ /wWw.washingtoninstitute.orgں/‏ /:ttpا‏ معھد واشنطن للدراسات. 

/studies.a1jaeera.net/ O‏ /:httpمرکز‏ الجز رة للدراسات. 

0 /s.rg.1.طhe/‏ /:ط مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلى. 

http://www .vanاeer.org.1/ar O‏ معھد فان لیر ف القدس. 

/besacenter.org/ O‏ /:httpمركز‏ بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية. 
. 


http://www. palestine-studies.org‏ مؤسسة الذراسات الفلسطنية. 


المواقع العبريت 
tp:/ /سw‎ Ww 1/r/ 0‏ موقع الجیش الإسرائیلی۔ 
http:/ /ar.kimesofښsrael.com/ O‏ « تاز أوف إسرائيل». 
http://mida.org.il/ O‏ موقع میدا. 
http:/ /www.mako.co.i1/ 0‏ القناة الثّانية الإسرائيلية. 
0 |از.http://news.nana10.co‏ القناة العاشرة الإسرائيلية. 
http://www.globes.co.il/ O‏ موقع جلوبز. 


http://main.knesset.gov.il O‏ موقع الکنيست الإسرائيلى. 
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/post.comزwwس/ !p:/‏ موقع جر یدة جیروزالیم بوست. 

/www.debka.com/‏ /:httpموقع‏ ديبكا. 

http://w Ww.terrorism-info. org.‏ مرکز المعلومات حول الاستخبارات والإرھاب. 
http://www.ynet.co.il‏ موقع جريدة يديعوت أحرونوت. 
http://www.haaretz.co.il‏ موقع جريدة هارتس. 

http://www.nrg.co.il‏ موقع جريدة معاريف. 


http://www.israelhayom.co.il‏ موقع جريدة إسرائيل اليوم. 


http:/ /www.adalah.org/‏ المركز القومى لحقوق الأقلبّات بإاسرائیل. 


http://w w.acri.org. i r/‏ عية حقوق المواطن ف إسرائيل. 
http://www.yahoodi1.com/‏ موقع هودي. 
http:/ /aslalyahud.org/‏ موقم أصل اليهود. 

hep:/ /ar bibar‏ موقع التلیفز يون الإسراثيلي. 
http:/ /israeluncensored.org/‏ موقع إسرائيل بدون رقابة. 


ga http:/ /www.israelinarabic.com/‏ تع إسرائيل بالعربية. 


المواقع الايرانيت 


O0 


O0 


. 


O0 


http://www.alalam.ir/‏ موقع قناة «العالر» الإبرانية. 
http://www.iran-daily.com/‏ موقع «إیران دیلی». 
http:/ /hebrew.irib.ir/‏ موقع إبریب الإيراني الموجه بالعبرية. 


http://www.shia-online.ir/ar/‏ موقع شبعة اون لاین. 


المراجع 265 
http://www.ebtekarnews.com/ O‏ موقح روزنامة ابتکار الإيراني. 
http://www. fardanews.com/ O‏ وکالة فرد نیوز. 
http://www.sunni-news.net Û‏ موقح سني نیوز. 
http:/ /arabic.farsnews.com/ O‏ وکال أنباء فارس. 
0 ahedin.orgزmo. http://www‏ منظمة اهدي خلق الإيرانية. 
http://www.albainah.net/ O‏ موقع البينة. 
judd http://www.ncr-iran.org/ar/ O‏ الوطني للمقاومة الإيرانية. 
alg http:/ /www.tasnimnews.com/arabic O‏ تسنیم الإخبارية. 


المو اقع العرييي 
http://www .raialyoum.com O‏ جر ید ري اليوم. 
http://www. guds.co.uk 0‏ جلة القدس العری. 
http://www.arabs48.com/ O‏ موقع عرب 48. 


http://www.ramallahnet.com/ O‏ موقع رام الله نت. 
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عن إلکاتبة 


سارة محمد شریف حسین.. 


O0 O O Û 


O0 O0 O0 O O Û 


ولدت في القاهرة في 3 فبراير عام 7. 

تخرجت في كلية الآداب قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة عين شمس عام 2007. 
درست اللخة العبرية منذ عام 0 

حصلت على درجة الما جستير في الإعلام السياسي من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 
ا لخارجيّة المصريّة وتأثبرها على اتجاهات الجمهور المصري تجاه الور السياسى المصري 
ف القضايا». ونشرت الرّسالة فى عدد كبير من المراكز البحثيّة العربيّة والدولية. 
عملت كصحفيّة بعدد من الجرائد والمجلات المصرية والعربية منذ عام 2007. 
عملت باحثة في الشئون الإسرائيليّة في عدد من مرا كز الأبحاث المصر ية والعربية. 
عملت صحفيّة متخصصة ف الشئون الإسرائيليّة بجر يدة «الوطن» المصر يَّة. 

تحرر صفحة أسبوعيّة بعنوان « کلام صهاينة» فى جر يدة «البوابة». 

تعمل إخصائية إعلام خارجى باطيئة العامة للاستعلامات المصرية. 

حصلت على لقب مستشار ثالث للنوايا الحسنة والعلاقات الذبلوماسيّة في منظمة 
بعثة السلام التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالآمم المتحدة عام 2014. 
حصلت على لقب مستشار ثان للنوايا الحسنة والعلاقات الذبلوماسيّة في منظمة بعثة 
الشلام التابعة للمحلس الذولي لحقوق الإنسان بالآمم المتحدة وتعتار أصخر مستشار 
للنوايا الحسنة للأمم المتحدة بمصر لعام 2015. 


صدر ها کتاب بعنوان «إسرائیل تحترق» عام 2014. 


يسارة شر نفا 


السب سن المهووسين شظرة المؤامرة؛ لكن الوالع يراوشنا داتغاء فشثرك الحفيغة نا أجزاء متها لبي 
تقل موقفء وعتدها نربط االمتفرقات بها وقتها ففط ثرى! 

ختعا تفع أصواتهضا وضها بتساد لان الاتياسات. تحدخها يعزفان معرولة الحرب الكاملة... زفي 
الهاية لي تللق ولا جني رصاصة واحدة! 

أسوا التصربحات الني اطللقها ساسة في المالم نحو إسراتبل كالت سن إيران, وأكشر دولة لم تفل 
فا تق مع تصریحانها ګالت حي! 

إهران دولة صوتهنا أكشر أرلفاغا؛ رالدة في رفع شعاراث المقاوسة. وشعاراث مجو إسرالبل سن على 
الخربطة.. ولي اللهابة تسد ادها تحت ملخدة الضراخ وعفد الضفشات! فاللار بيتهما فالقة 
الأنتغاال لذا فغمرها جير 

ورخف الطاب العدالي المتاةل بين إيران وأسراليل يوحد لاريخ مشهر من العذقات المشبوهة. 

غا بين وصق إسرالبل لإيران به اللازيين الجدد» ورد إبران عليها بوصفها به الشبملان الأصفرة فان 
التاريخ بکد أن الفر يمين طالعا جعنهما العصالح المشت رة وولتما تاني العحلحة بإمتان إيران 
أن تقد صففة مم االتبطال» وهن أحل االمضلحة ابغا تتناسى إسرالبل اهيب محرقة اللازبين! 

شن آي جحيم خرجت علينا إسراليل عة بيد إيران ليضها اطنان الولود لمحب على المار 
المتاججة لوق جشة المرب وليجامرالا بء مشروع أليد» ليس له ملاسج) لا يعرف فحواد إلا 
تساسود؟! 

بونون إنه ءلا دخان بلا ناره... لذا عاولت أن أجمع في هذا العناب كل الذخان االدي بختّم 
غلب عااقة إسرالهل وابران.. حنى بائي البوم واكشف النبران. 


قم اسا أضاسة فذح 


